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بعَة السَّ
ــبعَة، بعضَلاتهــم المفتولــة، عُــراة إلاَّ مــن قطــع قِمــاش  وقــف الشُــبَّان السَّ
ة، أيديهم تمسِــك رمَاحا وســكاكين بدائية،  ي أوسَــاطهم. وجوهُهم مكفهرَّ تغطِّ
وأعينهــم ترقــب الجمــع الصاخــب، وقــد أحــاط بهــم، الرجــال يضربــون علــى 
الدفــوف، النســاء يزغــردن وقــد امتــأت أعينهــن بالدمــع، وعلى مقربــة منهن، 
ــي اللُّحــى، يمســكون  ل ــبعة، عابســي الوجــوه، مٌتهدِّ ــة السَّ ــف شــيوخ القبيل وق

بعِصــيّ رُسْــمت عليهــا أشــكال وحــوش وكائنــات خرافيــة.
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يرُاقــب  الكبيــرة، كان رجــلٌ  بعيــدا عنهــم، مُختفيــا خلــف الشــجرة 
يتسَــاءل: بالــغ، كان  بقلــق  الشــبَّان 

ان جيــدا لهــذه  - هــل أدّيــت واجِبــي علــى أكمــل وجــه؟ هــل أعــددت الشــبَّ
اللحظــة الفاصِلــة؟ 

ثمَّ رفع رأسه للسّماء ، وقال مُبتهلا:

- اللهــم اربــط علــى قلوبِهــم، وامنحهُــم حيــاة أخــرى ملؤهــا السّــعادة 
والهنــاء. 

ثــمَّ اختفــى بــن الأشــجَار دون أن يلحــظ عيونــا غضبــى، تتابعــه بمقــت 
شديد. 

ــبعة،  ــبعة إلــى الغابــة، حيــث أرسَــلهم الشــيوخ السَّ مضــى الشــبُّان السَّ
لمصيرهــم المحتــوم. إنَّهــا عَــادة دأبــت عليهــا القبيلــة، أن تضحّــي في يــوم معلــوم 
ــبعة  مــن كل ســبعة أعــوام، بســبعة مــن خيــرة شــبّانِها، قربانــا لحفــظ السَّ
أســياد القبيلــة، الذيــن تحــلُّ فيهــم أرواح الأجــداد، فتفيــض منهــم البركــة علــى 

النــاس والأحيــاء. 

قال أشدُّ الشباب ثباتا، والمعُدُّ لقيادتهم:

- هل أنتم على العهد؟ 

أجابوا بصوت واحد: 

- بلى.

أنّنــا علــى قــدر  لــه  بــذل المعلّــم غايــة جهــده لأجلنــا، فلنثبــت  - لقــد 
المســؤولية. 
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- سنثبت له ذلك.

ا وعيتم كل كلمة قالهَا؟  - أحقَّ

- بلــى، لقــد ذهبــت دمَــاء آبائنــا هــدرا، ولــن نتــرك للســبعة فرصــة أخــرى 
للتضحيــة بالآخرين.

ب ذلك موتنا جميعا.  - علينا أن ننهيَ هذا الأمر، ولو تطلَّ

- لن تجد بيننا مُتخَاذلا، فلنمت كي يحيا الآخرون من بعدنا. 

- حسن، لا تفترقوا عن بعضكم مهما حدث. 

كان زئيــر الســباع الســبعة مفزعــاً، غيــر أنَّ الأشــجار العَاليــة كانــت 
ــال قائِدهــم: ــرا. ق ــوا خي ــة. تفاءل تمــأ الغاب

م.  ق بأغصَان الأشجَار، كما أوصَانا الُمعلَّ - فلنتعلَّ

ــرب أحدهــا، صــوَّب  ارتقــوا الأشــجَار، وانتظــروا مجــيء الســباع، اقت
ــوا النظــر  ــا. تبادل ــم ســقط ميتَ ــرا رجّ الفضــاء ث ــه، زأر زئي قائدهــم رمحــه ل

ــة، تســاءلوا:  بدهشَ

- ما هذا؟! ليس الأمر صعْبا كما توهّمنا. 

قال قائدهم: 

- يبــدو أنّ مــا حــكاه المعلّــم كان صحيحــا، كان الخــوف ولا شــيء غيــره 
مصــدر عجزنــا. 

جــاءت الســباع، واحــدا تلــو الآخــر، كأنّّمــا تمشــي لقدرهــا، أردوهــا 
جميعــا بطعنــات الرمــاح. حــن تأكــدوا مــن مــوت الســباع الســبعة، نزلــوا مــن 

قــن أنّ الأمــر تمَّ بهــذه الســهولة.  ــر مصدَّ ــا، غي الأشــجار، مُنتشــن طرب
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قالوا:

- قضينا عليها جميعا، لم تبق سباع أخرى. 

قال قائدهم: 

ى سبعة آخرون.  - بل تبقَّ

قالوا:

- فلنقضِ عليهم كما يريد الُمعلّم. 

ســلخُوا جُلــود السّــباع وحملوهــا كدليــل علــى انتصَارهــم، وعــادوا إلــى 
ــى لمحــوا معلمَهــم مصلوبــا  حيــث يجتمــع النــاس، لكنُّهــم ومــا ان اقتربــوا، حتًّ

وســط الدائــرة نفســها التــي كانــوا فيهــا منــذ ســاعات. 

هَاج الناس ومَاجوا، تسَاءلوا في عجب عظيم:

بعة من النجاة؟  - كيف تمكُن السَّ

ــا الســبعة زعمــاء القبيلــة،  ثــم أحنــوا ظهورهــم للشــبّان الســبعة، أمَّ
فبــدوا حائريــن مضطربــن لأوّل مــرة. لــم يمهلهــم الشــبان لاتخــاذ ايِّ موقــف، 

دوا رماحهــم وأردوهــم قتلــى، كمــا فعلــوا بالســباع.  ســدَّ

مق الأخير:  أنزلوا المعُلِّم من خشبته، قال وهو في الرَّ

- الآن تبدأون حياة جديدة يا أبنائي.

بعة. وأسلم الروح وسط بكاء السَّ
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أبُو الِحكَايات
تحتفــظُ ذاكرتِــي بصُــورة البيــت الكبيــر، بـــ "حوشــه" الواســع، غيــر 
ــدو  ــك تب ــه النظــر دون حجــاب، كذل ــماء فتبادل ــه للسَّ ــع عيني المســقوف، يرف
ــوان الزاهيــة، قريبــة  الغــرف الأربــع المتلاصقــة، بأبوابهــا الخشــبية ذات الأل
أجنحــة  ورفيــف  الماَعــز،  ثغــاء  إنَّ  ــاعة.  السَّ تشــاهدها  كأنّّمــا  العــن  مــن 
الَحمــام، مختلطــة بــكلام النــاس، أصــوات تصْنــع في ذهنــي شــكلا موازيــا 

لحياتــي اليــوم. 

كنــت أقبــل عصريَّــة كلّ يــوم، كمــا هــو شــأن عديــد مــن الأطفــال، 
لأســتمع لأبــي  الحكايــات. كان بــاب غرفتــه مفتــوح علــى الــدوام، وكان يجلــس 
ــي، مســندا ظهــره لمســند تراثــي قــديم. غرفتــه البســيطة بســاطة  ببشــته البنِّ
صاحبهــا، كانــت ذات شــبَّاك خشــبي، وســرير مصنــوع مــن الحديــد، مرتفــع 
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ــن الحصــر  ــاثٍ م ــا،  وث ــفَّ عــن ضجيجه جــدا عــن الأرض، ومروحــة لا تك
ــة.  ــرش أرض الغرف ــرة تفت الكبي

ــك، فيســتقبلنا بالترحــاب، ويشــير  ندخــل الغرفــة ذات الطــاء المتُهال
لنــا بالجلــوس، فنتحلَّــق حولــه، ويبــدأ حكاياتــه، فتســرح خواطرنــا إلــى حيــث 

يشــاء. 

كان هــذا الشــيخ، معــروف لأهــل الحــي، وكانــت الأمّهــات لا يجــدن 
بأســا في إرسَــال أبنائهــن إليــه، كانــت حكاياتــه لا تنتهــي، يزعــم أنــه عاشــها 
كلُّهــا، لكــنَّ الجيــران يؤكــدون أنُّــه ســمعها، وربمــا عــاش بعضهــا إلّا أنَّ مخيلتــه 

المدهشــة كانــت تفضــي لــه بكثيــر مــن التفاصيــل الرائعــة.

ا رجليَه أو مقرفصَاً أحيانا، ســعيدا بمشــاهدتنا  هناك كان يجلس، مَادَّ
نحــن الأطفــال، وقــد انفتحــت أعيننــا إعجابــا بمــا يقــول، كان يحكــي لنــا عــن 
شــبابه وكيــف قضــاه في الأســفار، وعــن أهــوال البحــر الــذي عرفــه منــذ نعومة 
ــم منهــم  أظفــاره، عــن رجــال أشــدّاء التصــق بهــم فــكان كأحــد أبنائهــم، وتعلّ
الكثيــر، عــن الحــاج عبــد الله، الرجــل الشــهم وكيــف أنقــذه مــن الغــرق. كان 
يفخــر أمَامنــا باتخــاذه قــرار تعلُّــم القــراءة والكتابــة، رغــم اســتهزاء أصدقائــه 
بــه، وكيــف أنُّهــم ندمــوا أشــد النــدم بعــد ذلــك، غيــر أنّ ملامحــه تتغيُّــر، حــن 

يواصــل بألــم: 

- حــزت فرصــة ثمينــة للعمــل في شــركة كبيــرة يــا أولادي بفضــل إتقانــي 
القــراءة والكتابــة، لكــنَّ لئيمــا حاقــدا علــي، دسّ لــي عنــد المســؤول الأجنبــي، 

فطردنــي مــن العمــل. 

أسأله أنا الولد اللُّحوح:
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- ماذا كانت تهمتك؟ 

يجيبني بغيظ:

- ادّعى أنني سرقتُ طابوقة.

نضج بالضحك، فيضحك لضحكنا ويقول...

- كان الطابــوق وأدوات البنــاء مرتفعــة الثمــن وقتهــا يــا أبنائــي، واتهــام 
مثــل هــذا يمكــن أن يشــوّه ســمعة الإنســان، وقــد حــدث ذلــك بالفعــل، فلــم أجــد 

عمــا بعدهــا. 

ويسأله طفل آخر:

- وماذا فعلت بعد ذلك؟ 

يجيب:

- سافرت، بحثت عن عمل في بلاد أخرى. 

ــل،  ــان الرم ــة الأطــراف، وعــن كثب ــا عــن الصحــراء مترامي ويســرد لن
والِجمــال والنــوق التــي شــاهدها تعبــر الصحــراء، عــن لياليــه الرائعــة قــرب 
الخيمــة، وقــد أشــعل النــار ليتدفّــأ بهــا عــن البــرد الزمهريــر، ونســأله ذاهلــن 

عــن أنفســنا وخيالاتنــا تســافر بعيــدا إلــى هنــاك:

- لكنّ الشمس حارّة جدا في الصحراء، فكيف يكون الطقس باردا؟ 

الصحــراء  فيهــا  تكــون  مواســما  هنــاك  أنَّ  يخبرنــا  حــن  وندهــش 
بالعمــل.  التحــق  كانــت عندمــا  كمــا  البــرودة،  شــديدة 

أنَّــه عــاش في كنــف  ــال، غيــر  العمَّ مــع  ر أن يســكن  المقــرَّ كان مــن 
ــه  ــرح علي ــا كان مســؤوله في العمــل. كان قــد اقت ــرة، ربُّه ــة صغي أســرة أجنبي
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أن يســكن معــه ومــع زوجــه وابنتــه الوحيــدة، وكان يعــرف غايتــه مــن هــذا 
العــرض الســخي، فهــو يخــاف مــن البــدو، ووجــود شــابٍّ معــه، سيشــكّل 
ــس مســؤوله  ــه هــو ولي ــه ولأســرته، عــدا عــن قيام ــر ل ــان كبي مصــدر اطمئن
بتحمّــل مشــقّة الذَهــاب للســوق، وهــو طريــق طويــل، يســتغرق عــدة ســاعات، 
أ  ومحفــوف بقطّــاع الطــرق، مــن هــؤلاء الذيــن يرتكبــون حماقــة كبيــرة فتتبــرُّ
منهــم قبائلهــم، أو يعتــدون بالقتــل فتلاحقهــم قبائــل المغــدور بــه، فــا يجــدون 

وســيلة للعيــش ســوى ســلب المســافرين والعابريــن في الصحــراء. 

ــل عرضــه، غيــر أنُّ المســؤول غــدر بــه، وطــرده بعــد مــدّة يســيرة،  وقبِ
ــه، عندهــا كشــر  ــزواج من ــا في ال ــه، ورغبته ــه ب ــق ابنت ليــس لســبب ســوى تعلّ
الملعــون عــن أنيابــه، وتقــدم ببــاغ كاذب للشــركة، فصــل علــى إثرهــا. وعندمــا 
ــن توثَّقــت علاقتــه بــه، عــرض هــذا عليــه  حكــى الأمــر لأحــد رجــال الباديــة، ممَّ
الــزواج مــن ابنتــه، فقبــل وعــاش معهمــا حيــاة ســعيدة، لــولا أن ذئبــا افتــرس 
ــه، بســبب عِنــاده الشــديد، حــن تراهــن مــع رجــل آخــر علــى النــوم خــارج  عمَّ
الخيمــة رغــم ســماعه عــواء الذئــاب. مــات وماتــت معــه ابنتــه – زوجتــه، التــي 
كانــت حُبلــى، وكانــت شــديدة التعلُّــق بأبيهــا، فخســر عمّــا طيــب القلــب وزوجــة 

محبــة صالحــة، وطفــا كان يمكــن أن يعينــه علــى مشــقّات الحيــاة. 

ويبــدو عليــه الحــزن، فنســكت بانتظــار الجديــد، لكنــه يصمــت فنمضي 
ــا  ــة م ــا أخــرى، فــا يبخــل عــن حكاي ــه أيّامٍ ــود إلي ــم نع ــا، ث متأســفين لبيوتن
ــة  ــه مغلق ــه غرفت ــا في ــذي وجدن ــك اليــوم، ال ــى جــاء ذل ــا، حتّ يدهــش عقولن
فســألنا وبكينــا حــن علمنــا أنــه مــات، مــات بعــد أن أودع حكاياتــه في ذاكرتنــا.  
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كل العُقدةٌ غرِيبَةُ الشَّ
ــل الفــاتح العظيــم في عقــدة الحبــل غريبــة الشــكل، ثــمَّ أدار عينيــه  تأمَّ

في ســدنة المعبــد، فوجدهــم جميعــا خاشــعين، خافضــن أعينهــم لــأرض. 

كانــت أجســامهم قويَّــة، بفعــل الأكل الطيــب والشــراب المنعــش، بعكــس 
أولائــك الذيــن شــاهدهم في الخــارج، ضامــري الوجــوه، نحيلــي الأجســام، 

بســبب الجــوع والمــرض، عاجزيــن عــن الوقــوف لإلقــاء التحيــة عليــه. 

علــت وجهــه ابتســامة ســاخرة، وقــال لنفســه: هكــذا!، بهــذا الأســلوب 
وهــم للتراجــع، تــرى كــم عــدد الحمقــى  اللئيــم، خدعــوا مــن ســبقني، واضطرُّ

الذيــن وقعــوا في شــباكهم؟
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ابــة المعبــد، فوجدهــا ضخمــة لا تشــبه شــيئا شــاهده  ارتــدَّ طرفــه لبوَّ
ــد  ــواب لا تحصــى، وعن ــدة تناطــح الســحاب، غــرف وأب ــة أعم ــل، ثمّ ــن قب م
ــا جســده  ــرأس، راهن ــده شــمعة، يقــف خافــض ال ــة، خــادم بي ــاب وزاوي كل ب
ــا بقيــة النــاس، فــا قيمــة لحيــاةِ أيٍّ منهــم،  ومالــه وعرضــه للســدنة هــؤلاء، أمَّ
يعيشــون في أكــواخ عفنــة كالقبــور، يقضــون حياتهــم فيهــا حتــى يواريهــم 
التــراب، فيمــا يعيــش هــؤلاء المترفــون في معابــد كالقصــور، يأكلــون ويشــربون 
ــل يشــير للعقــدة، قائــا  لــون ثيابهــم ناصعــة البيــاض... وكبيرهــم المبجَّ ويبدَّ

في صــوت مهيــب: 

- سيكون البلد لك، متى استطعت حَلّ العقدة. 

ـت بركتهــم عليــه، حيلــة  هــذا يعنــي أنَّــه لــن يملــك البلــد، إلا إذا حلّـَ
فــن، لكــن ليــس عليــه هــو الــذي  ــا انطلــت علــى مــن ســبقه مــن المخرِّ دنيئــة، ربَّمَّ

أخــذ العلــم علــى يــد أعظــم فيلســوف علــى الإطــاق. 

أخــرج خنجــره، وبســرعة خاطفــة، هــوى بقــوّة علــى العقــدة، فانقطعت، 
كــت العرابــة الرابضــة في مكانهــا منــذ أمــد بعيــد.   وتحرَّ

ــا نــزل الخنجــر في قلبــه،  شــقّ الفضــاء صــوت كبيــر الســدنة، كأنَّمَّ
ل لــون وجهــه  وتراجــع للخلــف، ويــده علــى صــدره، جحظــت عينــاه، وتحــوَّ
ــه،  ــور. ســارع الســدنة لنجدت ــى الأرض وهــو يخــور كالث ــمَّ خــرَّ إل ــاض، ث للبي
لكــنَّ المــوت كان أســبق، لقــد وعــى عقلــه جيــدا أنَّ قطــع العقــدة يعنــي انتهــاء 
ســلطانه علــى النــاس، لذلــك آثــر الرحيــل، علــى العيــش تحــت ســلطان هــذا 
ــة الســدنة، فتهــاووا ســجدا علــى الأرض، وتبعهــم  ــا بقيَّ الفــاتح العظيــم، أمَّ

ــة الشــموع.  ــم وحمل خدّامه
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الشِباك
لابــدَّ أن رؤيتــه أصبَحــت مزعِجــة، شــديدة الوطــأة علــى النفــس، وإلاَّ 
لمــا تحاشــاه النــاس، وتجنَّبــوا لقــاءه، لكنــه ليــس مســتاءا كمــا يظــن الحمقــى 
.. أبــدا .. لقــد ســعى لأن يضــع بينــه وبينهــم حاجــزا شــديدة الصلابــة، وقــد 
ة ولســانه الســليط. نجــح في مســعاه، فصــار الجميــع يخشــون نظراتــه الحــادَّ

ة عظيمــة، يحــرص علــى تذوُّقهــا كل يــوم، حــن يفتــح شــبَّاك  وإنَّهــا للــذَّ
ــا النــاس، ســاخرا منهــم، مطلقــا تعليقــات كالحمــم، لا يســلم  ــه، مراقب نافذت
منهــا صغيــر أو كبيــر، رجــا أو امــرأة، مندفعــا في الهمــز واللمــز، مشــيرا 

ك رأســه... ــه، محــرَّ بيدي

- أنظري لهذا الولد ألا يشبه الكرة؟!
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ر، ناقمة أنها لم ترزق بالولد حتى الآن. وتضحك زوجه، ثمَّ تكشِّ

ة تطلعــه  ويعــود فينفــث مــن ســيجارته الرخيصــة، ويزيــد مــن حِــدَّ
للنــاس، وتمــرُّ فتــاة جميلــة تمســك بيــد شــقيقها الصغيــر...

- اللعنة عليكِ وعلى أمك وأبيكِ.

ويشاهد طفلا...

- أليس بن فلان؟ 

وتشاركه زوجه الضحك...

ه كالبطة أيضا يا زوجي العزيز. - وأمُّ

ــن كتبهمــا،  ــزلان مــن الســيارة الفاخــرة، حامِلَ ــن ين ــم يشــاهد طَالبَ ث
بيــان،  فيشــعر بأوردتــه تــكاد تنفجــر غــا وحســدا؛ همــا دون غيرهمــا مــن الصِّ
يرفعــان ضغطــه، إنَّهمــا أشــطر تلاميــذ الحــي، يرســلهما أبوهمــا لمــدرس 
عربــي، يقضيــان معــه ســاعات فــوق دراســتهما النظاميــة، ينفــق عليهمــا مــا 
جان مــن جامعــة مرموقــة، وينــالان  يغطــي تكاليــف أســرة كاملــة، وغــدا ســيتخرَّ

لهمــا منصــب أبيهمــا بــل أرفــع مــن ذلــك.  شــهادة كبيــرة تخوِّ

ــد ازدراءه كلَّمــا التقــى بــه، راتبــه أضعــاف  أبوهمــا مصــرفي كبيــر، يتعمُّ
مــا ينالــه بشــقِّ النفــس، يقيــم في فيلتــه الفخمــة، ســعيدا بالمــال والأولاد، بينمــا 
يعيــش وزوجــه في بيــت ضيِّــق، يــكاد يخلــو مــن الأثــاث، تضطــر زوجتــه للعمــل 

علــى مكنــة الخياطــة، وفــوق ذلــك لا عقــب لهمــا.

فــه  وتمــرٌّ مــن أمامــه أشــباح طفولتــه البائســة.. فشــله في الدراســة، تعرُّ
علــى شــلة الســوء، إدمانــه الخمــر، ثــمَّ الســيجار، ثــمَّ المخــدرات، فقدانــه 
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وظيفتــه، حكايــة زوجــه الأولــى التــي ســخرت منــه وهربــت مــع آخــر.

ماء، ويصيح بصوت منكر... ويرمق السَّ

- لماَذا؟

بــه الدنيــا، ويوشــك أن يقــع، فيســارع  ويمتــأ رأســه دمــا، وتــدور 
للجلــوس، وفمــه لا يتوقــف عــن الســبِّ واللَّعــن وقــذف النــاس بأبشــع النعــوت.
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أزرقٌ هائلٌ كالبحر
دقائق معدودة تفضّل بها رغم مشاغِله...

- ستجدها عنده إن شاء الله. 

ه لي الَحاج صَالح الفرّاش... ذلك ما أكدَّ

- ومَاذا يطلبُ بالمقابل؟

ابتسم...

ــه ليــس بحاجــة إليــك ولا لغيــرك، عليــك فقــط أن تلتــزم  - لا شــيء، إنَّ
بمــا أوصيتــك بــه. 



جعفر الديري| 19 | بعَة السَّ

ــده،  ــة موحشــة وطــرق غيــر معبّ ــريع، في أزقّ ســاعتان مــن المشــي السَّ
اً لأي  ــت مســتعدَّ ــك كن ــة، ورغــم ذل ــف الرطوب والطقــس شــديد الحــرارة كثي

ــه.  شــيء يطلب

ــده  م نحــوي، ربعــة شــديد الســمرة، يمســك بي شــاهدت الرجــل يتقــدَّ
ســبحة، تتحــرّك حبّاتهــا بتــؤدة، بينمــا تنطق شــفتاه بكلمات لا أكاد أســمعها...

- السلام عليكم. 

- وعليكم السلام.

- أخالك تبحث عن منزل الشيخ؟

- أجل.

- أجئت مغتسلا؟

- أجل.

- راجلًا؟

- أجل. 

- كم قطعت من وقت؟

- أكثر من ساعتين. 

- هل ردّدت ما علّمك الَحاج صَالح؟

- أجل. 

- اتبعني بارك الله فيك. 
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صغيــرة، بســيطة، بطــاء أبيــض، ولا أحــد بالقــرب منهــا، توقّعــت أن لا 
أجــد موطــأ قــدم، لا أحــد ســوى رجــال جالســن علــى العشــب بــن نخلتــن، 

يلوحــون مــن بعيــد، تطلعّــوا لبرهــة ثــمَّ عــاودوا لأحاديثهــم...

- من هنا بني؟

صحوت على صوت الرجل. 

تقدّمت إلى الباب، كفّ خشنة على كتفي...

- تحلّى بالعزيمة، ستجد سلّما يفضي إليه.

فتحــت البــاب فســرى تيّــار هوائــي مفعــم بشــذى عجيــب. وضعــت 
وس ربّ  قــدُّ الســلمّ، وصلنــي صَوتــه: "ســبّوح  أولــى درجــات  قدمــي علــى 

ورحمانــي".  ورحيمهمــا  الدنيــا  رحيــم  والــروح،  الملآئكــة 

كــم اســتغرقت مــن وقــت حتــى عبــرت درجــات الســلمّ؟! صحــوت علــى 
وجــه أشــبه بالمصبــاح نــورا، وعلــى عينــن مهيبتــن تطالعانــي بمــودّة، وعلــى 

ذراعــن قويّتــن ترفعانــي عــن الأرض. 

دخلــت الغرفــة، كانــت صغيــرة، في الجــدار المقابــل للبــاب، نافــذة تنفتــح 
ــن البحــر  علــى مشــهد جميــل، نخــات طــوال ثــاث يتشــابك ســعفهن، خلفهُّ
ــا في الداخــل فــا شــيء ســوى ســجّادة للصــاة، والقــرآن  أزرق هائــل، أمَّ

ــة... ــاب أوراد وأدعي الكــريم، وكت

ور.  ها أقرب إليك مّما تتصَّ - انَّ

- دلّني عليها أرجوك. 

ة في سبيل الحظوة بها.  - لا بدَّ من المشقَّ
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- أنا صَادق في مسعَاي.  

- قرأتُ لك المكتوب أمامي. 

- أتخشى أن أكون كاذباً؟

دور.  - سبحانه وتعالى وحده العَالِم بما في الصُّ

-  لكنك شفيت قلوباً كثيرة؟

- وحده عزَّ وجل من يشفي القلوب.  

- أتيتك باحثا عن حلّ لمعضِلتي.  

- وقد أعطيتك مفتاح الَحل.  

- لماَذا لا تشفي غليلي وتمنحني إجابة واضِحة؟

- أنا لا أهب إجابات. 

- امنحني ضوءًا أهتدي به. 

- حتى يأذن مولاي. 

نزلــت مــن الســلمّ، كمــا دخلــت؛ رأســي مثــل مرجــل يغلــي، كان الرجــل 
شــديد الســمرة، واقفــا بانتظــاري، أخــذ بيــدي، كأننــي مريــض ينتظــر زوال 

أثــر المخــدّر...

- لم يقل شيئا... 

- لست مخوّلا الحديث معك. 

قطعــت المســافة نفســها بخطــوات ثقيلــة، تــكاد لا تقــوى قدمــاي علــى 
حملــي، لعنــت نفســي والنــاس، وكل شــيء قابلتــه؛ نازعتنــي نفســي إلى الكأس، 



جعفر الديري| 22 | بعَة السَّ

فشــربت حتــى الثمالــة، ضحكــت حتــى امتــأت عينــيّ دموعــا، عاودتنــي نوبــة 
الســعال، قويــة ألقتنــي إلــى الأرض. 

فتحت عيني، فوجدته واقفا بالقرب مني: 

- لماذا تصرّ على تعذيب نفسك؟

- وما شأنك أنت؟

- ألست ابن عمك؟

ي وليس ولي أمري.  - ابن عمِّ

- أنت مجنون. 

- ماذا تقول؟

لــت لشــيء هلامــي، أنــت عاجــز عــن  - لــو كنــت تبصِــر، لأدركــت أنــك تحوَّ
تغييــر ملابســك حتــى. 

واقــع صعــب، لكنــه حقيقــة لا أســتطيع إنكارهــا. أنــا نســر أعمــى، 
مهيــض الجنــاح. أيتهــا العزيمــة، هبينــي خيطــا مــن ردائــك، أنســج منــه ثوبــا 
يقينــي التوهــان، تتبــدّى أمامــي أشــكال شــتى، ملامــح بعيــدة بعــد قلبــي عــن 

الراحــة، لكنهــا تدفــع بــي لاقتحــام بــاب لا رتــاج لــه. 

ــه ســعيد، عــاد  ــى البــاب، أيقظتنــي، تجاهلتهــا، خمّنــت أن طرقــاتٌ عل
دا، لكنهــا عــادت يصحبهــا صــوت خادمــي أنــس: مجــدَّ

- المعذرة يا سيدي.. هناك من يلحّ في لقائك؟

-  لا رغبة لي في لقاء أحد. 
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- آسف.. لكنه هنا خلف الباب. 

انفرج الباب بقوة...

-  حاولت أن أمنعه، لكنه... 

- اذهب. 

ذهــب أنــس، ووقــف أمامــي الحــاج صَالــح، كان لا يــزال بلبــاس العمــل، 
دعوتــه إلــى الجلــوس، فجلــس فــوق الرخــام...

- اسمَع... لقد استْدعَانِيَ الشيخ. 

تنبَّهتْ حواسي بشكل أشعرني بالألم... 

- وماذا يريد؟

- حمّلني رسَالة عاجله إليك. 

- ما هي؟

- يقول إن فرصتك الأخيرة ستأتيك بعد يومين. 

- فرصَتي الأخيرة؟

ك ضياعها.  - أجل.. ويحذرُّ

- وماذا يعني؟

ير حتى نهاية الطريق.  - لا علم لي.. إنه يوصِيك بانتهازها، والسَّ

- كنت بحضرته أمس ولَم...

- أنت لا تعرف الشيخ، إنه لا يتحدث من تلقاء نفسه. 
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أمضَيــت اليومــن التاليــن أفكّــر في رســالة الشــيخ، كانــت أفــكاري 
ــة بالأعشــاب  ــدم، مليئ ــة في الق ــة موغل ــاب، كثيف أشــبه بالســير وســط الضب

الضــارّة، والروائــح النتنــة. 

بكيــت؛ عــزّت علــي نفســي، واقتفائهــا شــيئا لا أثــر لــه، لمــاذا أنــا 
بالــذات؟ قــرّ عزمــي علــى خــوض التجربــة كأمــل أخيــر، لــن أتوانــى عــن فعــل 
ة أيضــا، فليذهــب كل شــيء إلــى الجحيــم،  أي شــيء، لكــن إن فشــلت هــذه المــرَّ

علــي بعدهــا أن أقتطــع مــن جســمي ليــأكل كلبــي. 

عنــده  يقــف  الحــاج صالــح  كان  الباكــر،  الصبــاح  البــاب في  انفتــح 
مرتديــا ثوبــا ناصــع البيــاض، بيــده ســبحة، ســأحظى برؤيــة الشــيح مجــددا، 
فــأيّ قــدر بانتظــاري؟ لقــد ألقيــت بدلــوي في البئــر في المــرات الســابقة، ولــم 

ــه، اللهــم إلا نفســي... ــديّ مــا ألقي يعــد ل

- اذهب بني. 

- ألن تسير معي؟ 

- لن تقابل الشيخ هذا اليوم. 

- ماذا؟

- لا تخشى شيئا، أستودعك الله. 

مضيت إلى سبيلي.

بدايــة الطريــق أم نهايتــه؟ غيــر أن مــا يســليّني أننــي لــم أخلــد لــأرض، 
ــحابة إمّــا أن  بحثــت طــوال ســنوات عــن معنــى لــم يــزل يمــوج في قلبــي، والسَّ

ة فأرتــاح، أو تمتنــع، وعندهــا ســأركن إلــى الظــل.  تهطــل هــذه المــرَّ
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كان الرّجــل شــديد الســمرة نفســه، واقفــا في ظــلّ النخلــة، يحمــل 
ــت  ــا أن كن ــه، ويشــمّه، وم ــا يداعــب وجه ــا، وحين ــه حين ــا، يرفع طفــا رضيع
إلــى جانبــه، حتــى ناولنــي الرضيــع، أمســكت بــه، ابتســمت لــه فابتســم لــي، 
أحسَســت وكأننــي فتحــت جرحــا غائــرا في قلبــي؛ هاتــان عينــان تشــبهان 
لؤلؤتــن مخبّأتــن في الجانــب الأيســر مــن الصــدر، تطرفــان فأشــعر وكأنّــي 

ــد، لكــن ذراعــيّ لا تســعفاني.  ــى البع ــي شــطّ عل ــوح ل في بحــر لّجــي، يل

عــاد وتســلَّم منــي الطفــل الرضيــع، ثــمَّ أخــرج مــن جيبــه مفتاحــا ناولني 
إيــاه، وأشــار إلــى غرفــة صغيرة...  

- ستقيم هناك. 

ابــن الجــاه والعــز، يرفــل في ثيابــه الجديــدة، يغيّــر ســيّارته كل شــهر، لــم 
يشــاهد ســوى القصُــور والفلــل الفخمــة، والنســاء المتبرّجــات، قــدّر لــه الدخول 
ــه بيــوت مــن طــن، ورجــال يخرجــون  ــم مختلــف، في في تجربــة جديــدة وعال
مــن البحــر بأيديهــم الأســماك، ونســاء لا يبــدو منهــنّ ســوى أعينهــن، وأطفــال 

حفــاة يتســلقّون النخــل، يتطلعــون إليــه بفضُــول.
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قَلبٌ شَقِي
رغــم شــخصِيَّتِه القويَّــة وذكائــه الَحــاد، كان نبيــل مــن أبغــض خلــق الله 
للنــاس؛ كان رجــا لا يألــف ولا يؤُلــف، ذو وجــه منفــر، وقلــب أســود، وطبــاع 

ســيِّئة للغايــة. 

كان قــد امتهــن الصيــد منــذ نعومــة أظفــارِه، واكتســب معرفــة لا تجارى 
بمصائــد الأســماك، أهلَّتــه لأن يصبــح نوخــذة وهــو بعــد في ســنِّ الشــباب، مــا 
ــاة  ــق الحي ــه نشــأ يتيمــا، شــقَّ طري ــه الإحســاس بتفوُّقــه، وحيــث أنَّ ز لدي عــزَّ
كهــم مصالحهــم ولا شــيء  بصعوبــة بالغــة، صَــار النــاس جميعُهــم أعــداءه، تحرُّ

آخر. 

الــه الآســيويين، فــا يعــدون في نظــره وســيلةً لكســب مزيــد  أمّــأ عُمَّ
ــد حركاتهــم، ويمتهــن كرامتهــم بلســانه البــذيء، وكلماتِــه  مــن المــال، فهــو يترصُّ
الجارحــة كالســياط، دائــم الترهيــب لهــم بقطــع أرزاقهــم، وترحيــل مــن يشــاء 
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ــم، دون أن  ــل مــا يشــاء به ــى فع ــه عل ــل كان يفاخــر زمــاءَه، بمقدرت ــم، ب منه
يقــوى أحــد علــى ردعــه. 

المــكان  وبلــغ  اليــوم وقــد خــرج في رحلــة صيــد جديــدة،  وهــا هــو 
ــا تختــرق الحجــب، فمــا رفــع  المقصــود، أرســل نظــرة خبيــر مــن عينيــه، كأنَّمَّ
الآســيويون "قرقــورا"، إلاَّ ووجــدوه ممتــأً بالأســماك عــن آخــره، وبــدلا مــن 
شــكر الله تعالــى، والثنــاء علــى عملهــم، انهــال عليهــم ضربــا وصفعــا ولطمــا 

ا بنفســه.  ــوَّ ــده، مَزه وهــو يضحــك مســرورا بصي

هــوا لطريــق العــودة، جلــس، ثــمَّ أخــرج  حتَّــى إذا أنهَــوا العمــل، وتوجَّ
ا في إطــاقِ  ــه، مُســتمرَّ ــرا بلحــن يحُبُّ ــدأ التدخــن، مُصفِّ ــة ســجائِره، وب علب
اد   ة، غيــر أنَّــه ومــا ان اقتــرب الطــرَّ التعليقــات الكريهِــة، والنعــوتِ المسُــتفزَّ
ــرت ملامــح وجهــه،  مــن الََمرســى، ولمــح رجــا بعينــه، حتَــى لاذ بالصمــت، وتغيَّ
وكســاه وجــوم ثقيــل، وبــدى الســخط والضيــق واضحــن في عينيــه، وعندمــا 
اد، تشــاغل بمراقبــة العُمــال، وهــم ينقلــون مــا غنمــه مــن صيــد  ــرَّ ــف الطَّ توقَّ

ــه يقــول باســتياء: ــو لا أن ســمع صوت ــمَّ حــاول الفــرار، ل وفيــر، ث

ب بأبيك؟  - ألا ترحِّ

التفت ليجده يقترب منه. 

رفع رأسه وهو يكتم انفعالا شديداً، وقال:

- أهلا أبي.

ة. - مضى وقت طويل منذ شاهدتك آخر مرَّ

ا رأسه: قال هازَّ



جعفر الديري| 28 | بعَة السَّ

- أجل، مضى وقت طويل.

مت.  ولزم الصَّ

ــك في البحــر، فانتظرتــك رغبــة  - لقــد ذهبــت إلــى بيتــك، فقيــل لــي إنَّ
في رؤيتــك.

ولم يجب بكلمة واحدة، فتابع الأب بنفاذ صبر:

ني أخطأت بالمجيء إليك. - يبدو أنَّ

قال بتأثُّر:

- أحقّا اشتقت لرؤيتي يا أبي؟ 

- أجل، ألست ولدي؟ 

قال وهو يهزُّ رأسَه:

ا بالنسبة لك.  - لم أكن يوما شيئا مُهمَّ

قال الأب وهو يداري نظراته: 

- لماذا تقول ذلك؟ 

ردَّ بحزن:

- أليست هذه هي الحقيقة؟ 

ولمَّا لم يجب أبوه، أردف:

- لقد جئت تأخذ بعض الماَل، وتنقلب لزوجك.

يه استياءًا: قال أبوه وهو يهزُّ كفَّ
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لم بعض الماَل من ولدي؟! - أحرام علي أن اتسَّ

ردَّ بانفعال: 

- ولــدك؟! اليتيــم الــذي تركتــه مــع شــقيقك يعذبــه، وهربــت مــع زوجــك 
الآسيوية.

صاح أبوه غضبا:

ة ألتقيك فيها؟  - هل ستسمعني هذا الكلام في كُل مرَّ

سارع فأخرج محفظته ومدَّ يده بمبلغ كبير، وقال:

- خــذ، لكــن أرجــوك لا تأتــي مــرة أخــرى، سأرســل إليــك المــال مــع أحــد 
عمّالــي، آخــر كلِّ شــهر. 

د أبوه للحظات ثم مدّ يده وفرَّ من المكان بسرعة.  تردَّ

راقبــه حتَّــى اختفــى. جلــس علــى أقــرب حجــر إليــه، وأخــرج علبــة 
اة  ــة مســجَّ ــة، أمُّ ــه الحزين ا ذكريات ــرَّ ــن، مُجت ة أخــرى، وراح يدخِّ ســجائرة مــرَّ
ــه عازمــا علــى الــزواج مــن امــرأة أخــرى، وحيــد  في فراشــها، أبــوه يســلِّمه لعمِّ
ــه في  ــوم رســوبه، هرب ــوذ مــن أولاد عمــه، الضحــكات الشــامتة تطــاردُه ي منب
ليلــة شــاتية، قضــاءَه لياليــه في كــوخ حقيــر عنــد شــاطيء البحــر، دون أن 

ــه إنســان.  ــه أو يســأل عن يطــرق باب

عُمّالــه يطالعونــه بدهشــة، فصــاح فيهــم، وهــو  أدار رأســه فوجــد 
بالحصَــى: يرُميهــم 

- اذهبوا .. عليكم اللعنة، اذهبوا.

ك المكنة ومضى لا يلوي على شيء.  اد، وحرَّ ثمَّ صعد إلى الطرَّ
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الَموجَةُ الغَادِرَة 
طــرقَ البــاب بهــدوء يناســب بيــت أرملــة مســنَّة، ولــم ينتظــر طويــا 
حــن أطلّــت امــرأة، ســارعت إلــى إخفــاء وجههــا بطــرف ثوبهــا. ابتســم، وقــد 

ــام البهيجــة مــن طفولتــه: تخايلــت لعينيــه تلــك الأيّ

- السلام عليكم.

ردّت المرأة، متطلعّة إليه بعينين كليلتين:

- وعليكم السلام.
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- ألست الحاجة أم علي؟

- أجل .. ومن تكون؟ 

ألا  هنــا،  مــن  قريبــا  نســكن  كنــا  بــن الحاجــة خديجــة،  أنــا عيســى   -
أحمــد؟ أم  أمّــي  تتذكريــن 

ــى  ــع شــفتيها إل ــرأة، دف ــس الم ــى نف ــز عل ــان عزي ــا اســتيقظ زم وكأنّّم
الإنفــراج بابتســامة طيبــة...

- أهلا بك يا ولدي.. كيف حال أمّك؟

- بخير ولله الحمد.. كانت تتمنّى زيارتكم لولا الروماتيزم اللعين. 

- ساعدها الله.. وأيّ منا لم يصبه الضعف والوهن.

- حفظكن الله.. هل الحاجة أمّ محمود بالداخل؟ 

- نعم، إنّها على فراشها.

- أرجو أن تستئذني لي بعيادتها.

- انتظر ريثما أخبرها.

وغابــت في الداخــل لدقائــق، كانــت كافيــة ليجــول بعينيــه في المــكان 
الــذي لــم يتغيّــر فيــه شــيء، حتّــى البيــوت، احتفظــت بطابعهــا القــديم، بيــت 
ســيد محمــد، حيــث التــراب يشــغل نصــف مســاحة البيــت، لقــد كان ملتقــى 
الأطفــال، وبيــت الحــاج جــواد، حيــث يجتمــع أبــوه ككُلّ رجال الَحــيّ في المجلس 
العامــر، وحيــث "بياعــة" الحاجــة زهــرة، المليئــة بأكيــاس المينــو وآيســكريم 
الحليــب المصبــوب في كــؤوس مــن النحــاس، والبالونــات مختلفــات الأشــكال 
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ــه عقائرهــن  ــم، ترتفــع في ــس النســوة في بيــت الحــاج إبراهي ــوان، ومجل والأل
عصــرا بالبــكاء والنحيــب، والمســجد الكبيــر، حــن يــؤذن المــؤذن فــا يتخلّــف 
أحــد عــن الصــاة فيــه. ذكريــات أشــعرته بالأســف لفــراق الَحــيّ العتيــق، 
والانتقــال إلــى آخــر لا حيــاة فيــه، يغلــق النــاس فيــه أبوابهــم، ويتجنّبــون 

ــم. بعضه

وعــادت المــرأة، داعيــة إيّــاه للدخــول، وما ان وطئت قدمــاه أرض البيت، 
حتّــى غمــره شــعور بأنّــه ذلــك الطفــل ذو الســبعة أعــوام، مــن كان يقضّــي جزءا 
مــن يومــه مــع عــادل بــن صاحــب هــذا البيــت، مــن اختطفــه البحــر علــى حــن 
ــام، فــإنّ الصــورة التــي  ــه ومــن زملائــه. وعجــب لتصاريــف الأي ــه من ة من غــرَّ
ــت كمــا هــي، فهــو دون ســقف، معــرّض للمطــر  ــه للبيــت، ظلّ حفظتهــا ذاكرت
والغبــار والريــاح، في صــدره، غرفــة مفتوحــة البــاب، علــى يمينهــا المطبــخ، 

وقــام حمّــام علــى يمــن الداخــل، يقابلــه درج يفضــي إلــى الســطح.

اقتــرب مــن بــاب الغرفــة، فطالعــه وجــه امــرأة جالســة علــى ســريرها، 
ميّزهــا علــى رغــم الظــام. توجّــه إليهــا وطبــع قبلــة علــى رأســها الأشــيب..

- اجلس هنا.. أودّ أن أراك عن قرب.

جلس على الكرسي، فيما توجّهت الحاجة أم علي إلى المطبخ.

- فيك الخير أنّك تذكّرتني يا ولدي.

- أنا لم أنسكم لحظة يا خالة.

- أنت أفضل من ذلك الولد العاق.

كانــت تعنــي ولدهــا محمــود، مــن آثــر أن يضاعــف حزنهــا، حــن اختــار 
أن يبتعــد عنهــا وعــن شــقيقاته، وأن ينتقــل للعيــش في بلــد بعيــد، مــع زوجــة 
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تختلــف اختلافــا كليّــا عنهــا وعــن بناتهــا، علــى رغــم جرحهــا الــذي لــم يندمــل 
بمــوت عــادل، كان يكبــره بخمســة أعــوام، والحــق أنّــه لــم يتفاجــأ حــن علــم 

أنّــه اســتقرّ بعيــدا عــن أمّــه؛ لقــد كان شــديد الطمــوح.

وأضافت في صوت غلبه التأثر:

- تصوّر.. مضى عام كامل منذ شاهدته آخر مرّة. 

وشــعر بحــزن صــادق يغــزو قلبــه، وحمــد الله تعالــى أنّــه بــارّ بوالديــه، 
ــه  ــه كان يعرف ــغ بشــأنه، لكنّ ــا تبال ــال إنه ــو كان محمــود شــخصا آخــر، لق ول

جيــدا، ويــدرك مقــدار أنانيتــه وغــروره..

- إنّــه يكتفــي بالتحــدّث إلــي هاتفيــا، وكلّمــا أبديــت لــه اشــتياقي، وعدني 
ثــم لــم يــف بوعــده.

- لعّله مشغول بالفعل.

- إنّه لم يحضر جنازة أبيه حتّى. 

وأضافت بصوت ضعيف:

- لو كان عادل حيا يرزق لهوّن علي كل شيء.

وآمــن في دخيلــة نفســه بــكل كلمــة نطقتهــا المســكينة، لــو كان عــادل حيــا 
يــرزق لرعاهــا وقــام بحقّهــا علــى أكمــل وجه. 

قال محاولا أن يزيل شيئا من تعاستها:

- لقد أنجبت ولدي البكر وأسميته عادل.

فاضت عينيها دمعا، رغم نيَّته التسرية عنها:
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- فارعه إذا يا بني، ولا تتركه يغيب عن ناظريك.

وعلــى رغمــه غلبــه الحــزن، كان عــادل إلفــه الــذي يلازمــه، كان معــه 
لآخــر لحظــات حياتــه، عــادل الطفــل الضحــوك، كان يمــرح معــه ومــع لداتــه 
ــوا ينــادون  ســعيدا في البحــر، حــن أقبلــت موجــة غــادرة، أخذتــه بعيــدا، ظل

عليــه، لكنهــم كانــوا أطفــالا لا حــول لهــم ولا قــوّة.

جــاءت أمّ علــي بالفاكهــة، فشــكر لهــا أنّهــا أنقذتــه مــن هــذا الموقــف، 
تنــاول منهــا قطعــة مــن تفاحــة، راح يمضغهــا فيمــا عينــاه لا تغــادران الأرملــة 
المريضــة، وكان يتمنّــى الجلــوس لوقــت أطــول، لــولا أن لحــظ تعبهــا، وحاجتهــا 
ــاب  ــرب مــن ب ــه ومــا ان اقت ــر أن ــارة أخــرى، غي ــوم، فاســتأذن، واعــدا بزي للن
الخــروج، حتّــى شــعر بعينــن تلاحظانــه، التفــت للخلــف بســرعة، فوجــد عــادل 
يبتســم لــه، كان عــادل بالفعــل، بثوبــه الأبيــض، وابتســامته الرائعــة، بادلــه 
الابتســام، ثــمَّ تــوارى، وأدرك أنّ عــادل لــم يكــن ليفــوّت فرصــة إلقــاء التحيّــة 

علــى صديــق الطفولــة.
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فِِي صَخبِ المقْهَى
قبــل شــهر واحــد مــن الآن، لــم يكــن أحد ســواء مــن الغربــاء أو الأقرباء، 
يصــدّق أنّــه جــاوز الأربعــن مــن عمــره، أمّــا اليــوم، فــكلّ مــن يعــوده في بيتــه، أو 
يلتقيــه في أيّ مــكان آخــر، يحدّثــه بهــدوء ولــن، يناســبان رجــاً هــرم في ظــرف 

ثلاثــن يومــاً، بفعــل المــرض اللعين.

حتــىّ العمّــال في الســوبرماركت القريبــة مــن بيتــه، تغيّــرت نظراتهــم، 
فكشــفت عــن معادنهــم "الأصيلــة"، فلــم يعــودوا يهُرعــون لتلبيــة مــا يطلــب، ولا 
يبتســمون تزلّفــا إليــه، لقــد انتهــت تلــك الســطوة، وحــلّ محلهّــا وجــوم وشــرود 

يليقــان برجــل يتوقّــع المــوت في أيّــة لحظــة. 
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علــى أنّ المــرض لــم يكــن علتّــه الوحيــدة، علــى رغــم الــدواء الــذي 
يتجّرعــه، فيحسّــه ســمّا يمــزّق أحشــاءه! فــإنّ مأســاته القديمــة تجــدّدت 
فصُولهــا قتامــة، حتّــى غشــيته كآبــة لــم يفلــح أيّ مــن أصدقائــه المقربــن 
في إزالتهــا، عــذاب مــازال يصنعــه أبنــاء أربعــة، أكبرهــم أشــدّهم ســوءاً، ذوي 

عقــول صغيــرة وأجســام ضخمــة كالثيــران. 

بالأمــس فقــط، تعمّــد الجــار "العزيــز"، أن يلهــب وجدانــه، بريشــة 
ــد  ــه، لق ــا تحــدث أمام ــك الرســوم، فكأنّه ــى تحري ــادر عل ــدع، الق ــان المب الفن
ســمع ضحــكات ولــده البكــر تجلجــل في المقهــى الصاخــب، ويــده تلعــب بالــورق 

بمهــارة، بينمــا فمــه لا يكــف عــن شــرب الشيشــة...

- ومتى كان ذلك؟!

ويجيبــه الجــار وهــو يعلــم أنّــه ســؤال العــارف المكابــر، يجيبــه وكلـّـه أمــل 
أنّ تكــون ضربــة قاضيــة...

للــدّاء  ضحيــة  ســقطت  أنّــك  فيــه،  علمنــا  الــذي  نفســه  اليــوم  في   -
العضــال.

الخبيــث يعلــم جيــداً، أنّ هــذا المــرض لا شــيء أمــام مــا يعتمــل في 
صــدره مــن قــرف ومــرارة مــن ذريّتــه التعيســة، ولا يشــكّ لحظــة في أنّــه كان 
ــى، خطــوة خطــوة، حســوداً، حقــوداً، مترصّــداً  يراقــب صعــوده في ســلمّ الغن
الفــرص للنيــل منــه، وهــا هــي تأتيــه وتأتــي غيــره مــن الأعــداء علــى طبــق مــن 

ذهــب، فــأيّ معنــى للحيــاة بعــد اليــوم؟!

لاحــت منــه التفاتــة للمجلـّـة علــى يمينــه، فأمســك بهــا، وراح يتصفّحهــا 
دون اهتمــام، حتــى وقعــت عينــاه علــى صــورة شــاب وســيم، تشــعّ عينــاه ثقــة 
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وســعادة، وراح يقــرأ قصــة الشّــاب الناجــح في عالــم المــال رغــم صغــر ســنه، 
حــن ســمع طرقــاً خفيفــاً علــى البــاب.

دخــل عبدالمجيــد، فأشــار إليــه بالجلــوس، دون أن ينطــق بحــرف واحد، 
لقــد فضّــل الصمــت، لعظــم مــا يعتمــل في نفســه مــن أســى، فهــو أكثــر مــالاً 
وولــداً مــن زوج أختــه، ومــع ذلــك، لــو جمــع كلّ أبنائــه في كفّــة، وعبدالمجيــد في 
كفّــة، لرجحــت كفّــة عبدالمجيــد، وكــم تمنّــى صادقــاً لــو انــه مــن صلبــه، لهــدأت 

نفســه، ولــم يشــغلها التفكيــر في أمــر زوجتــه وبناتــه. 

قال في صوت واهن:

- لقــد تحدّثــت مــع والديــك بشــأن المصنــع، وإنــي لشــديد الثقــة في أنــك 
ســتعيده ســيرته الأولــى، وانّــك ســتوفّّي أقســاطه في وقــت قريــب.

وقبــل أن يتــرك لابــن أختــه الفرصــة للــكلام، أضــاف، وهــو يمســح 
دمعــة في مقلتــه:

- لا تخــش شــيئاً مــن جانــب أبنــاء خالــك، فلــو علمــت أنّ واحــداً منهــم 
لــه شــيء مــن رجولتــك، لمــا بعتــك المصنــع، يكفيهــم محــات الملابــس ومــا تــدرّ 

مــن دخــل محتــرم.

ثــمّ أشــار إليــه متلطّفــا، فأطفــا هــذا النــور، وأغلــق البــاب وراءه، وتركــه 
جاهــداً في أن يحظــى بســاعة مــن نــوم، دون أن تطرقــه الأحــام المزعجــة. 
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يف قَاطِعٌ كالسِّ
ــامٍ معــدودة يعتمــر فيهــا ويــزور المدينــة المنــورة؛ أمضــى حياتــه  عَــدا أيَّ
كالقــارب المربــوط للمرســاة، كادِحــا وعامــا، في ســبيل تأمــن لقمــة العيــش 
لأبنائــه، رغــم ذلــك ورغــم مــرور إســبوعين كاملــن علــى دخولــه المستشــفى، 
ــى يســأل عنــه، اللهــم إلاَّ عِبــر اتصــال  لــم يطُــلَّ عليــه أحــد مــن أبنائــه، أو حتَّ

ــة. ســريع، أو رســالة واتسَــاب مُُملَّ

ــابان، تلتقــي عينــاه بعينيهمــا، فيشــاهد الشــفقة والرحمــة،  وهــذان الشَّ
كلَّمــا اختلــس نظــرة لأبيهمــا، زميلــه في الغرفــة، يــكاد زوُّاره لا ينقطعــون عنــه 

صباحــا ومســاء.
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ــة الــدواءَ، فتناولهــا بمــرَارة  ضــة، ابتســمت لــه، وأعطتــه حبَّ دخلــت ممرَّ
مُضاعفة...

- متى يمكنني العودة إلى البيت يا ابنتي؟

ردَّت وهي تناوله الكوب: 

- حتّى يأذن الطبيب.

قال بانزعاج:

- لكّنني مللت يا ابنتي.. مللت.

هزّت يدها في تسليم:

- ما باليد حيلة يا أبي.

ــى وجهــه،  ــى ســريره، ووضــع ذراعــه عل وخرجــت، فعــاد واســتلقى عل
مُخفيــا عينيــه، مســتنجدا بالنــوم، محــاولا الهــرب تحــت وطــأة إحسَاســه بظلــم 
ــت  ــه يلتف ــه، جعل ــب إلي ــه، حــن وصــل ســمعَه صــوت مُحبَّ ــاس إلي ــرب الن أق

بلهفــة، ليفاجــأ برؤيــة ولديــه وبناتــه الثــاث.

قال وقد ردَّت إليه روحُه:

فتم بزيارتي. - أخيراً تلطَّ

ابتسم أكبرُهم وقال:

- مشاغِلُنا كثيرة ونلتمسُ العذر منك.

ــاة،  ــه الثقــة بنفســه والرغبــة في الحي أحَاطــوا بــه في مشــهد أعــاد إلي
ة أخــرى، أمســكت براحــة يــده، وراحــت تبحــث عــن  حــن دخلــت الممرِّضــة مــرَّ
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ــه الــذي تحــوَّل لجلــد قنفــذ لكثــرة مــا غُــرز فيــه مــن إبــر،  مــكان في ظهــر كفِّ
ــت فزعــا، وأدار عينيــه في المــكان، وســأل بصــوت  ه، وتلفَّ وغــرزت الإبــرة، فتــأوَّ

مرتعــش:

- أين هم؟

ردَّت الممُرِضَة:

- مَن هم؟

- أبنائي.. أين ذهبوا؟ كانوا هنا منذ لحظات.

بــان عليهــا الارتبــاك، فابتســمت مشــجّعة، ومضــت، فأحــسَّ بكآبــة لا 
ــابين، خجــا مــن حزنــه  ــف بفِراشــه، وأدار ظهــره للشَّ تطــاق، وســارع فتلحَّ

ودموعــه.
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دي فِِي حَصَانة سيِّ
ألقــتْ بــي ســيّدتي بعنــف داخــل الفــرن القــديم، عــديم الصلاحيّــة، لــم 
تشــأ أن تطرحنــي خــارج البيــت، نظــرا لخشــيتها غضــب زوجهــا. ســيّدتي في 
العشــرين مــن عمرهــا، رشــيقة طويلــة، تضــجّ ســحرا وأنوثــة، لكنهــا ضعيفــة 
الشــخصيّة، هشّــة يتحطّــم قلبهــا لأتفــه الأســباب، بخــاف زوجهــا الذي يشــبه 

البرميــل قــوة ومتانــة، وقــدرة علــى التماســك في أصعــب الظــروف. 

مــن  الســميك،  الزجــاج  علــى  المطبوعــة  الدّهــن  كميــات  منعتنــي 
مشــاهدة ســيدتي، وإن لــم تســتطع منعــي مــن الاســتماع إليهــا، لقــد اســتمرت 
زهــاء الســاعتين، تعمــل في تنظيــف الشــقّة، وهــي تــردّد أنهــا ســتقنع زوجهــا 
ــال مــن  ــواء، لأنتهــي تمامــا، لتعيــش مرتاحــة الب بحرقــي، وذر رمــادي في اله

وجهــي الغليــظ البائــس. 
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كانــت واهمــة، فأنــا مــع ســيدي منــذ الصغــر، أي قبــل أن يقتــرن بهــا، 
ــي  ــم يخالجن ــأيّ حــال مــن الأحــوال، ل ــي ب ــن يتخــلّ عن ــه ل ــت بأنّ ــي ثاب ويقين
الشــكّ أبــدا في ذلــك، حتــى عندمــا ســمعت صــوت المفتــاح يفتــح القفــل، 
والكلمــات اللطّــاف تغــازل بهــا ســيدتي، ســيدي، إذ ســرعان مــا ســمعته ينفجــر 

فيهــا: 

- لا أعلــم مــاذا يضيــرك مــن بقائــه بيننــا، لمــاذا ترغبــن دائمــا في افتعــال 
المشــاكل بشــأنه؟  أخبرتــك انــه رفيقــي منــذ صغــري، ولا أملــك أن أتخلّــى عنــه، 

ومــع ذلــك تجهديــن في تعذيبــي، اتركيــه لِشــأنه أرجوكــي. 

ــودّ وتكــريم،  ــرن ب ــن الف ــي م ــل مســرعا نحــوي، ويخرجن ــه يقب ووجدت
ويجلســني بهــدوء في الزاويــة قــرب البــاب. عندها انفجرت ســيّدتي في البكاء، 
وراحــت تكيــل لــي الشــتائم، كشــأنها في كلّ مــرة، متهمــة إيــاي بإحراجهــا أمــام 
النــاس خصوصــا شــقيقاتها وجاراتهــا، ثــمّ ختمــت بكلمتهــا المعتــادة، إمــا هــي 

وإمــا أنــا، ثــمّ غــادرت الشــقّة. 

اســتغرقت في الضحــك مــن مكانــي، إذ لــم أعــد أذكــر عــدد المــرّات 
التــي تركــت فيهــا ســيدتي الشــقّة، ولا عــدد المــرّات التــي اســتفرغ فيهــا ســيّدي 
حقدهــا، فأعادهــا لأحضانــه زوجــة لا تطلــب شــيئا في الدنيــا ســوى رضــاه، 
بكلمــات لطــاف تغســل في لحظــة مــا علــق في قلبهــا مــن حزن وألم. وهــذه المرّة 
أيضــا، لــم يذهــب ســيدي خلفهــا، جلــس يشــاهد التلفــاز مطمئنــا في صــدر 
ــه،  ــت بنفســها علي ــاز الآيفــون، حــن جــاءت، وألق ــث بجه ــو يعب الــة، وه الصَّ
وانهمــرت دموعــا انهــارا، معتــذرة منــه، مقســمة أنهــا لــن تتــرك البيــت بعــد 
اليــوم، ومــا كادت الســاعة تقــارب الخامســة عصــرا، موعــد النزهــة اليوميــة، 
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حتــى كانــت في كامــل أناقتهــا، تســتعدّ للخــروج معــه، ضاحكــة مستبشــرة، لا 
تســعها الدنيــا هنــاء وســعادة. 

أنــا لا يحــقّ لــي أن أشــكو مــن شــيء وكّلّ هــذا الحــب يحوطنــي بــه 
ســيّدي، لكــنّ الشــعور بالضجــر لــم يفارقنــي لحظــة واحــدة، وأخشــى أننــي لــن 
ــى نفســي مســتقبلا، ولا شــكّ أنّ منظــري بائــس، مثيــر للشــفقة  أســيطر عل
وللتقــزز أيضــا، وإلّا لمــا كرهتنــي ســيّدتي إلــى هــذا الحــد، مســمّر عنــد البــاب 
ليــل نهــار، عــدا ســاعة النزهــة التــي يمــنّ بهــا علــي ســيدي، فيمــا الآخــرون 

يســرحون ويمرحــون.

الواقــع  تهديدهــا، في  ســيّدتي  تنفّــذ  لــو  أتمنّــى  كثيــرة،  أحيــان  في 
أنــا احتقــر جبنهــا، مــاذا ســيحدث لــو أحرقتنــي وذرّتنــي في الهــواء؟ هــل 
ســيطلقها زوجهــا مثــا؟ ليكــن، إنهــا حســناء، ومؤكــد أنّهــا ســتجد العشــرات 
ــدو، فســيدي  ــه ضعــف النســاء فيمــا يب ــا، لكنّ ــران به ــون في الاقت ممــن يرغب
ليــس وســيما ولا غنيــا، بــل هــو جــاف غليــظ متكبّــر ومتعجــرف، معجــب 
بقــوّة ســاعده، وضخامــة بنيانــه، ولا أزال أذكــر ذلــك اليــوم الــذي تشــاجر 
فيــه مــع أحدهــم، كان ذلــك أثنــاء النزهــة اليوميــة، كان هنــاك شــاب وســيم 
جــدا، اقتــرب مــن ســيدتي وألقــى عليهــا الســام، ســعيدا بلقائهــا، وهــي التــي 
كانــت زميلتــه في الجامعــة، ويبــدو أن ســيدي اشــتعلت فيــه نــار الغيــرة، ليــس 
علــى زوجــه، بــل غيــرة الرجــل المفتقــد للوســامة، أمــام شــاب آيــه في الجمــال 
والرشــاقة، فلــم يعــدو أن افتعــل مشــكلة معــه، اندفــع فيهــا إليــه، فتركــه علــى 

ــى حمــل نفســه.  ــر قــادر عل الأرض غي
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لــم تكــن تلــك الحادثــة الوحيــدة، بــل تعــدّدت مشــكلاته مــع النــاس حتــى 
كرهــوه وتجنبــوه نظــرا لســوء أخلاقــه، وحســدا منهــم أيضــا لاقترانــه بجوهــرة 

رائعــة تقيــم معــه في منــزل واحــد. 

والحــقَّ أننــي لا أعــرف شــيئا عــن طبيعــة النســاء، وأقــف عاجــزا 
ــى  ــا شــاهدت ســيدي وهــو ينهــال بالضــرب عل عــن فهــم ســيّدتي، فهــي كلمّ
أحدهــم، كلمّــا قفــزت عينيهــا للأمــام، وفتحــت فاهــا، وارتعــش جســدها 

إعجابــا بزوجهــا. 

أمــر عجيــب لا أجــد لــه تفســيرا، ســوى أنّهــا ضعيفه أمامه، لا تســتطيع 
تنفيــذ أمــر دون مشــورته، وهــذا يعنــي أنّ تهديداتهــا فقاعــة صابــون، وأنّنــي 
ســأظل، ممزّقــا بــن حقــد أســود يطــلّ مــن عــن ســيدتي، وبــن يــد غليظــة 

تمســك بخناقــي، وتمــنّ علــي بحيــاة مملـّـة رتيبــة. 
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ثَورةُ "القُطرُس"
رائِعــةٌ، تلتــفُّ حولهــا أزهــارٌ مختلفــة الأشــكال والألــوان، زادتهــا أشــعّة 
ــجرة الوحيــدة في  ــمس بهــاءًا، في طقــس خريفــيٍّ بديــع. هكــذا بــدت الشَّ الشَّ
حديقــة البيــت، غيــر أن الســيِّدة الَجالســة بالقــرب مــن النافــذة، المطُلَّــة علــى 

الحديقــة، كانــت مشــغولة البــال عــن كلِّ هــذا الجمَــال. 

كانــت ترمــق الشــجرة بذهــن شــارد، ثــمَّ يعــود طرفُهــا فيرتــدُّ للداخــل، 
ليســتقرَ فتــرة علــى الســجّاد الثمــن، شــأنَ المهمــوم بأمــر خطيــر...
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- لم أعد أحتمل أكثر، يجب أن أنهيَ الأمر اليوم، بل الآن.

تمتمــت بصــوت خفيــض، ثــم طالعــت ولدهــا ذي الأعــوام الخمســة، 
ــاد.  ــاز الآيب ــث بجه يعب

شــعرت بقشــعريرة تســري في أوصالهــا، حــن ســمعت صــوت زوجهــا، 
يتقــدّم وقــد ارتســمت ابتســامة مشــرقة علــى شــفتيه...

- صباح الخير أيّتها الناعمة الجميلة.

أمســك براحتهــا وطبــع عليهــا قبلــة، مقلّــدا حركــة الفرســان، قبــل أن 
يســتدير لطفلهــا، محــاولا إضحَاكــه...

باح بنفسي. - سأصنع إفطار الصَّ

أوقفته بحركة متشنّجة من يدها:

- لا أريد شيئا، اجلس أرجوك، أودُّ أن أفضيَ لك بأمر هام.

رفع حاجبيه مندهِشا...

- خيرٌ إن شاء الله!.

نادت الَخادم، فجاءت مسرعة، وابتعدت بالولد...

- ماذا يحدث؟ 

قرّب كرسيا منها، وراح يطالعها بانتباه...

- لقد أثرت قلقي.

- لا شيء يستوجب القلق، أنا بخير وكذلك الولد.

- فماذا حدث؟  
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- المشكلة...

مي.  - ماذا يا زوجتي العزيزة؟ تكلَّ

- أنا...

دتْ ملامحه... ثم انفجرت في البكاء، فتجمَّ

- لا أعلم كيف أخبرك.

- تخبريني بَماذا؟

ني. ة أن لا تردَّ - سأطلب منك معروفا وأرجوك بحقَّ ما بيننا من مودَّ

- أطلبي ما شئتِ..

خفضت عينيها للأرض...

- أودُّ الانفصَال عنك.

- ماذا؟!

دوَّى صَوته في المكان كمن فُزّع من نومه... 

- أرجوك، لا تعذَبني. 

هول ما زال مرتسماً على وجهه... قال والذُّ

- لماذا؟ ماذا جرى؟ 

- أرجوك لا تسيء الظن بي، أنا امرأة شريفة وأنت تعلم ذلك.

- لو أحسَست بشيء من ذلك ما قضيت معكِ يوما واحدا.  

- أرجوكَ دعنا ننفصل بهدوء.
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- هكذا.. ببسَاطة.. دون أن أعرف السبب حتّى؟ 

- المسألة أنّني...

- المسألة ماذا؟ أخبريني أرجوكِ.

- لقد سئمت.

- ماذا؟ 

ندّت عنه مختلفة هذه المرّة...

- نعم، ضجرت من هذه الحياة الرتيبة.

رفع يديه وقد فتح فاه...

ــرت بشــيء  ــا أو مُهمــا يومــا، هــل قصَّ - أيّــة حيــاة رتيبــة؟ أنــا لــم أكــن مُُمّ
ــك؟! إننــي أبــذل قصَــارى جهدي لإســعَادك. في حقِّ

- أعلــم ذلــك، لكنّنــي لا أســتطيع الاســتمرار علــى هــذا الشــكل، الأيّــام 
تمضــي كمــا هــي لا جديــد فيهــا. 

صاح بنفاذ صبر:

- يــا إلهــي، وهــل تشــاهدين النــاس يومــا في باريــس ويومــا في إنجلتــرا؟! 
مــا هــذا الجنــون؟!

- أرجوك لا داعيَ لأن تغضب هكذا.

- لا داعــي؟! تطلبــن منــي الإنفصــال هكــذا دون ســبب، وتقولــن لا 
أغضــب؟ داعــيَ لأن 

- حسبتك ستتقبّل الأمر..
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- دون نقاش؟

ثمّ سكت وأدار رأسه عنها، ليرتدّ إليها قائلا:

ة الثانيــة؟ أنــت لســت صغيــرة في  قــي للمــرَّ - هــل تدركــن معنــى أن تتطلَّ
الســن وولــدُك في الخامســة مــن عمــره؟ 

رَّدت بحنق شديد:

- وماذا في ذلك؟ أنا لست بحاجة لأحد.

قــام مــن علــى الكرســي، ووقــف قــرب النافــذة، كان عصفــور قــد حــطَّ 
ــة البحــث  ــاه بعــد رحل ــاره، مــا جن ــى الشــجرة، وراح يلقــم صغَ ــه بأعل في عِشِّ

عــن الطعــام.

ــرَ: لطالمــا شــغف بالطيــور والقــراءة عنهــا، كان حلمــه بســيطا، عِــشَّ  فكَّ
هــادِئ ينعــم فيــه بزوجــة طيبــة وأبنــاء ظرقــاء، لكــنَّ المقاديــر تأبــى عليــه ذلــك.

ر القُطرُس، فابتسم بألمٍ، وسألها: وتذكَّ

- أسمعتِ بالقُطرُس؟ 

تسَاءلت مرتابة في سخريَّته بها:

- وماذا يكون؟ 

ــه طائــر شــديد الإخــاص لشــريكه، يقطــع آلاف الكيلومتــرات في  - إنَّ
رحلاتــه، لا يفكــرِّ في التــزاوج مــع شــريك آخــر، بــل ينتظــر الفرصَــة التــي يعــود 
ــه أنــا،  فيهــا ليعيــش معــه طــوال عمــره،  هــل تعلمــن مــن هــو هــذا الطائــر؟ إنَّ
نعــم، أنــا المخلــص الــذي وضعــك وطفلــك فــوق رأســه، وســعى لإســعادك مــا 

ــك مللــت صحبتــي. اســتطاع، تجازينــي بطلــب الطــاق، لأنَّ
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ر لك كل ما صنعت لأجلي. - أرجوك افهمني، أنا أقدِّ

- أبدا، ليس في بالك شيء من حياتنا المشتركة.

ني ما لا أطيق.  - أرجوك لا تحملِّ

قال بألم مضَاعَف:   

- ليكن ما تشائين، وعسى أن لا تندمي على قرارك.

ك يبتعــد بالســيارة، وحــن  وخــرج مــن البيــت، وســمعت صــوت الُمُحــرِّ
ــاح مفاجئــة.   ــزَّ بفعــل ري رفعــت رأســها شــاهدت الشــجرة تهت
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دُخَان الِحقد 
لــم يتــرك طريقــة ولا واســطة، تلــنّ قلــب أبيــه إلّا وســلكها، لكــن دون 
جــدوى، حتّــى قــرّ في نفســه أنّــه يكرهــه ويرغــب في تقزيمــه أمــام إخوتــه، 
بــل أمــام الآســيويين "الحفــاة... الجيــاع". هــذا مــكان رائــع يطــلّ علــى شــارع 
تجــاري، كان يمكــن أن يشــيّد فيــه محــاّ يــدرّ دخــاً ممتــازاً، يقيــه العــوز، 
ويزيــل مــا علــق بقلبــه مــن التعاســة والشــقاء وهــو يجــري وراء عمــل يعتــاش 

منــه، بعــد أن عــاد مــن الخــارج بشــهادة لــم تنفعــه بشــيء. 
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ح السبب حتى... رغم ذلك، رفض أبوه أن يساعده، دون أن يوضِّ

- هل أبدى أحد من إخوتي رغبته في المكان؟

- لا

- هل هناك مشروع تخطط له؟

- لا

ثــمَّ يصمــت أبــوه ويتشــاغل عنــه بهاتفــه، ليتفاجــأ في صبــاح يــوم نحــس 
بالآســيوي وقــد شــمّر ذراعيــه للعمــل بهمّــة، ولا تجديــه نفعــاً، ثورتــه عليــه، ولا 
صراخــه الــذي ارتفــع حتــى جــاوز محيــط الــدّكان، ولا شــحوب وجهــه وأبــوه 

ينهــره أمــام الآســيوي.

وهــا هــي البــرّادة اليــوم رائعــة بواجهتهــا الزجاجيــة الســميكة، بأرففهــا 
كريــه  بالآســيوي  مقــزّزة  بالبضائــع،  مــآى  الجــدران  طــول  علــى  الممتــدّة 
الرائحــة، يتحــرّك بخفّــة ملبيــاً طلبــات الزبائــن، وعلــى فمــه ابتســامة الظفــر، 
وربمــا الشــماتة بــه هــو الواقــف في الخــارج، ينظــر إليــه بعينــن ملؤهمــا 
الحقــد، ورغــم تحذيــر أبيــه، دخــل البــرادة وفتــح بــاب الثلاجــة وأخــذ علبــة 
ميــاه غازيــة، ثــم ألقــى بثــاث قطــع نقديّــة مــن ذوات الخمســن فلســاً، علــى 
طاولــة الآســيوي باســتهانة، وكان يــودّ لــو أن الآســيوي يحتــجّ ولــو بكلمــة، لكــي 
يمطــره بوابــل مــن الســباب، إلّا أنــه آثــر الصمــت وابتســامة الذلّــة والمســكنة 
مرســومة بوضــوح علــى وجهــه، فتركــه، بعــد أن ســدّد إليــه نظــرة تشــي بــكل 
مــا يعتمــل في قلبــه مــن احتقــار لعامــل تمســكن حتــى تمكّــن مــن أن ينــال هــذا 

الجــزء الرائــع مــن بيــت أبيــه، مجهضــاً حلمــه الجميــل.
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وهــزّ رأســه عجبــاً وســخرية، متســائلًا عــن سّــر هــذه القســوة! إنّ أبــاه 
لا تخفــى عليــه خافيــة، ويلحــظ كــم أن ولــده، لا يتــرك يومــا يمــرّ دون أن 
يراجــع الــوزارات والمؤسســات، مــع ذلــك يفضّــل عامــاً آســيوياً عليــه! ثــمّ ألا 
ــه ضيّعــه صغيــراً وتركــه لخالتــه تربّيــه، بعــد أن ماتــت أمّــه في عــزّ  يكفيــه أنّ
الشــباب؟ ليعــود فيجرّعــه ســم التفريــق بينــه وبــن إخوتــه غيــر الأشــقّاء؟ لقــد 
نســي أمّــه تمامــاً، فمــا عــاد يذكــر اســمها ولا يترحّــم عليهــا، فهــل يتمنّــى موتــه 

هــو الآخــر؟.

ورنّ هاتفــه، وقــرأ الرقــم، فأجــاب وقلبــه يخفــق بشــدّة، إلّا أن المتحدّثــة 
ــق في الامتحــان. أغلــق الســمّاعة، وقــد خيّمــت عليــه  كانــت تخبــره أنــه لــم يوفَّ
ســحب غليظــة مــن الهــمّ والكآبــة، شــعر بنفســه ســمكة صغيــرة تقــاوم التيّــار، 

كأنّّمــا ريــاح ســموم تدفــع بــه للبعيــد، فيمــا جســمه عاجــز عــن مقاومتهــا. 

ثــمَّ امتــأ وجهــه دمــاً، وانتفخــت أوداجــه، وتحــوّل إلــى تنّــن ينفــث 
حقــداً أحمــراً مرعبــاً، ودّ لــو يشــوي بــه وجــوه النــاس دون اســتثناء، صغيرهــم 
وكبيرهــم رجالهــم ونســاءهم، ومضــى وفتــح البــاب علــى يمــن برّادة الآســيوي، 
لاعنــاً النــاس والأحيــاء وكلّ شــيء وقعــت عليــه عينــاه، صعــد درجــات البنــاء 
إلــى الطابــق الأول، وفتــح بــاب غرفتــه، ورمــى بنفســه علــى الســرير، وغفــت 

عينــاه وقلبــه مــا زال يشــتعل حقــداً وكراهيــة.

ــه  ــى أصــوات مختلطــة، ومــن نافذت ــى رائحــة دخــان وعل اســتيقظ عل
ــزل بأقصــى  ــرّادة الآســيوي. مــاذا حــدث؟! ن ــى ب ــاس، يهُرعــون إل شــاهد الن
ســرعته، فشــاهد الآســيوي ممــدّداً علــى الأرض، والنــاس يحاولــون إســعافه، 

ــرّادة. ومجموعــة أخــرى تحــاول إخمــاد النيــران المشــتعلة في الب
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هــمّ بالمســاعدة إلّا أنّ يــداً قويــة أمســكت بــه، تطلـّـع يمينــاً وشــمالاً 
فلــم يجــد أحــداً، ارتعــش جســمه وأحــسّ بحقــده يتجسّــد أمامــه، ويمنعــه مــن 
ــة  ــا يجــري بســلبية غريب ــه أن يشــاهد كلّ م ــأي شــيء، فارضــاً علي ــام ب القي

عليــه.

وتراجــع للخلــف، طائعــاً غيــر قــادر علــى مخالفــة الطيــف الخفــي، بــل 
إن إحساســاً بالراحــة راح يمــأ قلبــه، وخفقــت جوانحــه خفقــة الفــرح، حــن 
أدرك أن النــار أتــت علــى كلّ مــا في البــرّادة، وأنّ الآســيوي في حــال حرجــة.
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في ظلام الليل
تـُـوفّّي الحــاج محمــد، في الســاعة الثانيــة بعــد منتصــف الليــل، في 
ظــروف بالغــة الســوء، كان الظــام مُخيّمــا بعــد انقطــاع الكهربــاء، وكان المطــر 
ينهمــر بغــزارة، بحيــث ســدّ الطــرق ومــأ الشــوارع بالبــرك والأوحــال، لاذ 
النــاس ببيوتهــم يحتمــون مــن زخّــات كأنهــا غضــب الســماء، يصاحبهــا رعــد 

مرعــب، تضــجّ لــه قلــوب الكبــار قبــل الصغــار.
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ولــم تكــن زوجــة الحــاج محمــد "الأولــى" ولا أيّ مــن أبنائــه منهــا، إلــى 
جانبــه ســاعة موته،وإنّّمــا أخــرى شــابة، هــي أم لثلاثــة أطفــال أكبرهــم لا 
يجــاوز الســابعة، وجــدت نفســها في وضــع لا تحســد عليــه؛ فعــدا عــن كونهــا 
ــا،  ــا، وأهــل زوجه ــت مكروهــة مــن أهــل ضرّته ــد، كان ــى أهــل البل ــة عل غريب
ومــن جاراتهــا، علــى حــدّ ســواء، نظــرا لاعتقادهــم أنّهــا امــرأة ســيئة؛ ســرقت 

زوجــا مــن زوجــة مخلصــة لبيتهــا وأبنائهــا.

وفي ذلــك الظــرف الكئيــب، وســط كثافــة الظــام، وهــزيم الرعــد، 
وضجيــج تســاقط الأمطــار علــى زجــاج النافــذة، لــم تجــد الزوجــة الشــابة بــدا 
عــن إبــاغ ضرّتهــا هاتفيــا، بمــوت زوجهــا، والجلــوس قــرب جثمانــه المســجّى 

علــى فراشــه، عاجــزة إلا عــن الانتظــار.

وإنّهــا لفــي جلســتها هــذه، تتقاذفهــا ريــاح الواقــع الصعــب، يمينــا 
ــد!، لتشــعر  ــن حدي وشــمالا، وتطــرق رأســها هواجــس المســتقبل بمطــارق م
وكأنهــا تحــدّرت مــن قمــة شــاهقة إلــى الحضيــض، حــن قطعــت حبــا كان 
عليهــا أن تحافــظ عليــه، فــا زوجهــا دام لهــا، ولا أبناءهــا اســتووا شــبابا 

يعينونهــا علــى شــدائد الحيــاة.

لقــد أوقعــت بالرجــل الكهــل، وفرّقــت بينــه وبــن أبنائــه الكبــار، ومــأت 
قلبــه غيظــا وحنقــا، بحيــث اقتنــع أنــه لا يمكنــه الاعتمــاد علــى أحــد منهــم، 
ــا  وأنّ أبنــاءه منهــا ســنده الوحيــد، وفــوق ذلــك لــم تحــاول أن تزيــل شــيئا مِِمّ
علــق بأذهانهــم، بــل نفــرت منهــم نفــورا شــديدا، جعلهــا لا تتحفّــظ في إظهــار 

مشــاعر البغــض لهــم. 

ــه  أمّــا ضرّتهــا فشــأنها معهــا كان مختلفــا، لقــد فشــلت في انتــزاع حبّ
ــل، ظــلّ طــوال الشــهور  ــه الثقي ــاء بحمل ــذي ب ــإنّ الرجــل ال ــا، ف واحترامــه له
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الأخيــرة يعذّبــه إحساســه بالذنــب، نظيــر مــا اقترفــت يــداه بحــقّ أمّ عِيالــه، 
فــكان لا يبــرح يتذكّــر مــا ســلف مــن أياديهــا البيضــاء، فهــي "طيبــة ابنــة 
ــة مــال أو ســوء حــال، لأحــد مــن  ــم يحــدث يومــا أن شــكت مــن قلّ طيبــن، ل
ــا،  ــة ببيته ــب!. أســتاذة في العناي ــه ومزاجــه المتقلّ ــى رغــم عصبيت ــاس، عل الن
وبحســن ترتيبــه، وطاهيــة لا تجاريهــا امــرأة أخــرى، تتقــن مــن المهــارات مــا 
يؤكــد أنّهــا ســيدة بيــت حقيقيــة، أعــدّت مــن قبــل أمّهــا لتكــون زوجــا صالحــة، 
لا تطلــب شــيئا ســوى رضــا زوجهــا، وســوى نجــاح أبنائهــا واســتقرارهم مــع 

زوجــات صالحــات". 

وعندمــا اضطــر للــزوم الفــراش، بعــد إجــراء جراحــة لفتــح القلــب، كان 
لســانه لا يتوقّــف عــن منــاداة زوجتــه الأولــى، والثنــاء عليهــا، دون أن يتحفّــظ 
ــة، وإلصــاق صفــات الكســل والإهمــال  لحظــة عــن ذمّهــا هــي الزوجــة الثاني
ــه والتنصّــل مــن عــبء  ــي موت ــة، وتمنّ ــا، متّهمــا إيّاهــا بســوء النيّ والبــادة به
رعايتــه، وقــد بلــغ بهــا الغيــظ أشــدّه، حــن أبــدى ارتياحــه لأنــه لــم ينجــب منهــا 

بنــات يكــنّ علــى شــاكلتها.

والحــقّ أنّهــا لــم ترتبــط بالحــاج محمــد حبّــا فيــه، أو إعجابــا بــه، وإنّّمــا 
هربــا مــن واقــع صعــب، لــم تشــكّ في أن جميــع شــقيقاتها يشــاطرنها الرغبــة 

في الهــروب منــه.

لقــد كانــت ضائعــة وســط ثمانــي بنــات، ضــاق بهــنّ أبوهــنّ، حتّــى تمنّــى 
موتهــنّ جميعــا، وكان يقــول إنّــه مســتعدّ لمبادلتهــن بولــد واحــد يقــف إلــى 
جانبــه ويشــدّ ظهــره، وقــد باعهــا لزوجهــا هــذا الميــت، زاهــدا فيهــا، ســعيدا 
لأنّهــا ســتفارقه إلــى بلــد بعيــد، وكانــت هــي بالمقابــل لا تقــلّ ســعادة عنــه 

ــم وزوجــة أب قاســية. ــه أب لئي ــم في لتخلصّهــا مــن بيــت يقي
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ــن أن تحظــى  ــن الممك ــكان م ــاة، ل ــد الحي ــى قي ــت عل ــا كان ــو ان أمّه ول
مــن الحنــان بمــا يرقّــق شــعورها، ويهــذّب أخلاقهــا، لكنهــا لــم تنــل منــه ســوى 
نــزر يســيل، إذ ســرعان مــا ارتحلــت أمّهــا إلــى الرفيــق الأعلــى، فعاشــت بــن 
أخــواتٍ قانطــات مــن كل شــي، وفي هجيــر أبٍ كان يقابلهــا بالشــدّة في القــول 
والفعــل، ولــم تــرث منــه ســوى الوجــه العبــوس، والمــزاج الســيء، وضيــق النفــس 

لأتفــه الأســباب.

وتمنّــت صادقــة لــو انهــا فــازت بــأمّ تشــبه ضرّتهــا، لــكان لحياتهــا أن 
تنقلــب رأســا علــى عقــب.

وشــاع في نفســها إحســاس هــو مزيــج مــن الاحتــرام للمــرأة العظيمــة، 
والاحتقــار لنفســها، التــي دفعــت بهــا لأن تســير في هــذا المنزلــق المظلــم، 
فتزعــزع أركان بيــت كان نموذجــا للبيــت الكــريم، وتختــم علــى ســعادة مــن فيــه 

بالشــمع الأحمــر.

ــا  ــة أبنائه ــت، بصحب ــا وهــي تدخــل البي ــى صــوت ضرّته وصحــت عل
الثلاثــة، ثــمّ تفتــح بــاب الغرفــة، وتشــاهد زوجهــا الميــت، فيعلــو صراخهــا شــاقّا 

جيــب الليــل، أمّــا هــي فانــزوت، شــاعرة بنفســها تتضــاءل حتّــى تختفــي. 
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نْجمَةٌ شَارِدَة
غيــرة، الطيبــة  رجــل ليــس ككلِّ النــاس، مختلــف حتّــى في تفاصِيلــه الصَّ
ــماحة ينبتــان قمحَــا في عينيــه، والابتسَــامة تزهــر وديانــا خضْــراء،  والسَّ
ــة روح بــن جنبيــه لا تعــرف للكــره  وليــس مــن شــيء يمكــن أنْ يغيِّــره. ثمَّ
ــا، مــأه  ــى بيت ــه، بن ــا، هــو فقــط عشــق مــن كل قلب ــا، ولا للحقــد مكان طريق
ــعادة، تتدلَّــى منهــا الأغصــان المثمــرة، وانتظــر اللحظــة التــي  بأشــجار السَّ
تجمعــه بالعــروس التــي أحــب، عــروس نثــر تحــت قدميهــا نبضــات قلبــه، 
ــه في  ــش مع ــي تعي ــرة، ودعاهــا ك ــة كنفســه الخيَّ ــه النقي أخبرهــا عــن أحلام

ــه.  بيــت أحلام
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ــش في شــرنقتها، تســهر حتــى أذان الفجــر،  ــروس كانــت تعي تلــك الع
الناعســتين،  وعينيهــا  الأســود،  شــعرها  ســوى  بشــيء  عابئــة  غيــر  وتنــام 
ــل جمالهــا في المــرآة صَبــاح مســاء، كتبــت في دفتــر  وقوامهــا المشــوق، تتأمُّ
ملاحظاتهــا، "تقــدّم اليــوم الخاطــب الثلاثــون"، وتنتشــي فرحــا وســعادة، ثــمَّ 

تمســك هاتفهــا، تتصــل بصَاحبتهــا: 

- لقد جاء.. طلب يدي من أبي؟ 

تضحك الأخرى: 

- هل راق لك؟

- تمزحين لا شك. 

ه رجل طيب.  -  حرام عليك إنُّ

- أتزوج هذا السمين الذي يشببه فاكهة الإترنج؟!

- لكنه غني ومقتدر. 

- رفضت من هو خير منه. 

- ستبورين.

وترد بغطرسة: 

- لن يهدأ لي بال حتى يصلوا للرقم 100. 

ــميْن... شــاهدته،  ة، وتبتســم باســتخفاف... دخــل السَّ ــود للمخــدَّ وتع
ــه  ــة، دخــل خائفــا، أظــنُّ انَّ شــكله مضحــك بأنفــه الضخــم، وابتســامته الغبي
كان مشــفقا مــن رفضــي، ربمــا يحبُّنــي، لكنهــم كثــر هــؤلاء الذيــن يطمعــون في 
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ــا  ــه بنــى لــي بيت ــي، ولســت مســؤولة عــن عواطــف الجميــع، قــال لأبــي انُّ حبّ
وهيّــأه حتَّــى أصبــح حديــث النــاس، ومــاذا في ذلــك؟ بيــت ككل البيــوت، وليــس 
البيــت الــذي أريــد، تلــك صديقتــي نالــت مــا تتمنــى، أميــر ابــن أمــراء، يــكاد لا 
هــا مــن  ينقضــي شــهر دون ســفر، وهــي ليســت أجمــل منــي، وتلــك الأخــرى حظُّ
ــي التعــس  ــماء، ليســت بقوامــي وتنــال زوجــا يمتلــك كل شــيء، وأنــا حظِّ السَّ
ــي: "انــه غنــي مقتــدر ومــن عائلــة مرموقــة،  ــة؟ تســألني أمّ ــذا الأبل ــي به يأتين

فمــاذا تريديــن أكثــر"؟ كيــف أواجــه صديقاتــي بــزوج مثــل هــذا؟. 

ــف عنــد البقّالــة، جلــس علــى  كان الليــل قــد أقبــل بردائــه الأســود، توقَّ
الكرســي الخشــبي عنــد البــاب، أطــرق برأســه، كانــت لحيتــه قــد طالــت، 
لــم يعــد يعنــى بتســريحها، أهمــل حتــى الغتــرة والعقــال، صّــار يخــرج حاســر 
الــرأس منــذ أن رفضتــه، ثوبــه وســخ ورائحــة العــرق عالقــة بــه، نظــرات النــاس 
وســخريَّتهم مــن رجــل كبيــر، دائــم الشــرود، لــم يعــد لهــا أدنــى أثــر في نفســه، 
ــذي تركــه  ــى المحــل ال عه، اســتولى عل ــر الشــقيق اســتفاد مــن تســكُّ أخــوه غي
ــه وتزوّجــت شــقيقاته،  ــت أمُّ ــل، توفّي ــد يعــي مــا يفع ــم يع ــه ل ــة أن ــوه، بحجَّ أب
وهْــوَ هُــوَ جالــس علــى الكرســي عنــد البقالــة، يراقــب نجمــة شــاردة تطــلُّ علــى 
ل  البيــت، بعينــن حزينتــن، لــم يعــد للبيــت قلــب ينــزل فيــه، أهملــه حتــى تحــوَّ

منــزلا للغربــان.
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راب  وحدِي وشَاهِديَ التُّ
زملائــيَ الأربعــة يحملــون نعشــي، هــذا كل مــا حظيــت بــه مــن تكــريم، 
لا أهــل، لا أصدقــاء، لا جيــران، ولا أي مــن أهــل الإيمــان الراغبــن في الثــواب 

الجزيل.

ــم  ــة الظال ــه أهــل القري ــل ب ــون نعشــا قديمــا، تفضَّ ــة يحمل فقــط أربع
أهلهــا، الممعنــة في إذلال كل غريــب يبحــث عــن لقمــة عيشــه، بعيــدا عــن أهلــه 

ووطنــه.
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ســاروا في خطــوات بطيئــة، صَامتــن، واجِمــن، محزونــن لفراقــي، 
ــي: ــا ب هم التصاق ــال أشــدُّ ــري ق ــوا لقب ــى إذا وصل حت

- سيرتاح الآن.

ومسح دمعة عزيزة من عينه.

قال الثاني: 

- بلى... سيرتاح لا شك.

وقال الثالث وكان أكثرهم مشاكسة لي: 

- لقد أحببته... أقسم اني أحببته.

فعلق الرابع بالقول:

- انتهى كل شيء الآن... ادعوا له بالمغفرة والرحمة.

أنزلــوا جســدي للقبــر وأهالــوا عليــه التــراب، ثــمَّ قــرؤوا شــيئا مــن 
وانصرفــوا.  والأدعيــة  الأوراد 

بقيــت وحــدي أتأمــل قبــري والحجــارة الملتفــة حولــه. لا أحــد في المقبرة 
ســواي، فقــط أنــا الجالــس عنــد القبر، أتســاءل: ومَــاذا الآن؟!. 

اقتــرب عصفــور مــن قبــري، ربمــا أغــراه مــرآى الرمــل الناعــم. ســعدت 
بــه جــدا، وتمنيــت لــو يمكــث طويــا فيــه، لــولا أن جــاءه حجــر مــن بعيــد، 
جعلــه يفــرُّ فزعــا. كان طفــل مشــاكس، قــد رمــى بحجــر، وأقبــل مهــرولا وراء 
العصفــور. غضبــت جــدا، وتمنيــت لــو أعاقــب الطفــل، لكــن مــا باليــد حيلــة. 
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ــه  ــري، لكن ــه قب ــأت أمــا بزيارت ــر، امت ــاب الكبي ــن الب دخــل شــاب م
توجــه لآخــر، قــرأ عنــده شــيئا مــن الذكــر، وانصــرف دون أن يعنــى حتــى 

بالنظــر إلــى قبــري.

مكثــت في مكانــي قرابــة الســاعتين، عاجــزا عــن فعــل شــيء، حــن 
صحــوت علــى صــوت جلبــة قادمــة. أســرعت لبــاب المقبــرة، كان خلــق كثيــر 

مــون حاملــن نعشــا جديــدا. يتقدَّ

دخلــوا المقبــرة، وأنــا أتابعهــم بعينــي، ثــم توقّفــوا عنــد الزاويــة اليســرى 
منهــا، أنزلــوا الميــت في لحــده، والتفــوا حــول القبــر، يســتمعون لــأذكار. دخلــت 
مــن بينهــم، فوجدتهــم جميعــا واجمــن، لا دمــوع ولا كلام، عجبــت لأمرهــم، 

حــن ســمعت أحدهــم يهمــس لآخــر:

- أحقا مات منتحرا؟!

- يبــدو ذلــك، لقــد حفــر قبــره بيــده وأوصــى أهلــه أن يدفنــوه فيــه، بعــد 
أن أكــد لهــم أنــه ســيموت هــذا اليــوم.

- هو قانط من رحمة الله.

صاح رجل قريب منهما:

- اتقِ الله يا هذا... رحمته وسعت كل شيء.

لزمــوا الصمــت جميعــا، فيمــا رحــت أمنِّــي النفــس أن أجــد لــي رفيقــا 
ــوا، انتظــرت  ــد أن انصرف ــى بع ــم ألحــظ أحــدا، حت ــي ل ــي هــذا، لكن في عالم

طويــا دون فائــدة.
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تســاءلت... ربمــا ذهــب كمــا يقــول الرجــل إلــى... فزعــت مــن الفكــرة 
فزعــا شــديدا، وســارعت بالرجــوع لمكانــي عنــد قبــري، وأنــا نهــب لعواطــف 
شــتى، ولــم يخفــف عنــي شــيئا ممــا أنــا فيــه، غيــر دخــول طفلــة في السادســة 
ت  مــن عمرهــا إلــى المقبــرة. كانــت ابتســامتها رائعــة وهــي تلعــب ببالونهــا، ســرَّ
عنــي كثيــرا، حتــى أزالــت خــوفي، ســألت الله أن يطيــل عمرهــا وأن لا تكــون 

في مكانــي إلا بعــد عمــر طويــل ملــؤه الســعادة والهنــاء.

ــا ينــادي بالرحيــل، أســرعت إلــى شــاطيء البحــر،  ــا قويّ ســمعت صوت
ــا، كان  ــدون إليه ــن يصع ــة، تنتظــر الإقــاع، وعديدي شــاهدت ســفينة ضخم

ــان يصيــح: الرب

- لا تحملوا شيئا... كل ما تحملونه سيلقى للبحر.

اقتربت منه مسلما، فتطلَّع فِِيَّ لبرهة، ثم أشار بيده وقال:

اب السفينة. - لا... لست من ركَّ

وبان جزعا، فسارع للقول: أوشكت على الذُّ

- أنت في الرحلة المقبلة.

انتهزت الفرصة فقلت له:

نــي؟ أنــا غريــب عــن هــذه الديــار، ولــم أحــظ بزيــارة  - ألا يمكنــك أن تقلُّ
أحــد.

ر الرجل لبرهة، ثم ابتسم بمودة: فكَّ

- لا بأس... لن يعترض أحد على ذلك.

ركبت السفينة أو بالأحرى طرت إليها، فمضت تشقُّ عباب البحر.
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زهرة الُخلد
ــل  اح واستشــاري العيــون الدكتــور أحمــد يعقــوب، واقفــاً يتأمِّ كان جــرَّ
في سُــور البيــت القــديم، حــن أحــسَّ بحركــةٍ خلفــه. التفــت فشــاهد كهــا 
ــى  ف عل ــرَّ ــى رغــم الســنوات العشــر، تع ــة، وعل ــه بريب ــة، يطُالع ــر القام قصي
الرجــل، كان جارهــم الحــاج عبدالجبــار، رفيــق أبيــه، وأكثــر النــاس احترامــا 

وتقديــرا لــه مــن بــن معارفــه. 

قال في صوت غليظ:

- أنا الدكتور أحمد بن الشيخ يعقوب.
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ل قصير، قال:  رفع الرجل حاجبيه دهشة، وبعد تأمُّ

- لم نجدك في فاتحةِ أبيك!. 

ر علي ذلك. - تعذَّ

ة. ى رؤيتك بشدَّ - كان يتمنَّ

هزَّ منكبيه بحدّة وأجاب: 

- لم يكن باليد حيلة، لو رجعت لما عدمت الموت أو الاختطاف.

ارتسمت ابتسامة ساخرة على وجه الرجل القصير:

يت لو أنك خاطرت، فهو أبوك على كل حال. - تمنَّ

ازداد وجه الدكتور تجهُّما فسارع الرجل للقول:

- عمومــا هــذا بيــت أبيــك، تركنــاه كمــا هــو، لــم يعبــث أحــد بــأيٍّ مــن 
محتوياتــه، عــدا عــن قيــام أم جابــر بكنســه بــن حــن وآخــر.

- جزاكم الله خيرا.

- هل المفاتيح بحوزتك؟ 

- لقد ضاعت للأسف. 

ة أخرى على وجه الرجل القصير: ارتسمت الابتسامة الساخرة مرَّ

- انتظرني ريثما آتيك بها.

ــا  وغــاب لدقائــق، عــاد بعدهــا وناولــه المفاتيــح وانصــرف مســرعا، كأنَّمَّ
يفــرُّ مــن شــيطان رجيــم.
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ت عشــرة أعــوام منــذ أن تــرك أبــاه الشــيخ، وآثــر الهجــرة  لقــد مــرَّ
والاســتقرار في المملكــة العريقــة، طبيبــا حاذقــا وأســتاذا جامعيــا مرموقــا.

ــى إثــره  ــا، هــزَّ عل م مــن البــاب، وفتحــه، فســمع لــه صريــرا مؤذي تقــدَّ
رأســه، في حركــة وشــت بمزاجــه الســيء. ولــج للــرواق فطالعــه البــاب الداخلي 
القــديم، بنقوشــه التراثيــة، كان أبــوه شــديد الاعتــزاز بهــذه الخــردة. كذلــك 
ــة أبيــه،  ــد كانــت مَحــلَّ عناي ــى جانبــي البــاب، لق بــدت أصــص الزهــور، عل

يســقيها المــاء كل يــوم، ويجهــد في دفــع النمــل والحشــرات عنهــا.

ــف أنفــه الرائحــة القديمــة، خالجــه شــعور بالضيــق،  فتــح البــاب، فتلقَّ
لاختلاطهــا برائحــة منزلــه في لنــدن. مــدّ يــده بحركــة آليــة للــزرِ علــى اليمــن، 
ــه  ل مــا وقــع علي ــة في الواجهــة، أوَّ ــاب المكتب ــاح المــكان، وكان ب فأضــاء المصب
نظــره، قبــل أن يرتــدَّ بطرفــه يســارا، لبــاب المجلــس، حيــث كان يجلــس أبــوه، 
ــه إلاَّ في وقــت متأخــر  ــم، فــا يغادرون ــة العل ــاء، وطلب يحوطــه العلمــاء والأدب

مــن الليــل.

مضــى للداخــل، وفتــح البــاب علــى يمــن الــدرج، فواجهتــه صــورة أبيــه، 
معلَّقــة علــى الجــدار أمامــه. بلــى هــي صــورة أبيــه شــديد العنــاد، الذكــي الــذي 

أضــاع عمــره بــن الكتــب باحثــا عــن زهــرة الخلــود. 

ــن  ــا ب ــرواق م ــا في ال ــة في مكانه ــة القديمــة، القابع ــى الكنب ــس عل جل
د عليهــا،  غرفتــه وغرفــة أبيــه، ثــمَّ استســلم لرغبتــه في إراحــة جســده، فتمــدَّ

ــار. بعــد أن أزاح عنهــا الغب

هــذا هــو البيــت الــذي نشــأ فيــه مــع والدَيــه، قبــل أن يختطــف المــوت 
ــه المســكينة، وهــو الآن لوحــده تمامــا، ولا يخــال أحــدا مــن أهلــه وأصحابــه،  أمُّ
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ــره، كمــا أن زوجــه وأبنــاءه هنــاك في الدولــة التــي لا تغيــب عنهــا الشــمس،  يتذكُّ
ــن دون أن يلحظــه أحــد.  ولــو شــاء الله أن يأخــذ روحــه لمــات وتعفَّ

هنــا شــهد طفولتــه الحزينــة، صِبــاه الكئيــب، أحــام الشــباب المطمــورة، 
ــأس  ــل، الي ــة الشــرف، عــذاب البحــث عــن عم ــة بمرتب ــن الجامع جــه م تخرُّ
والتفكيــر في الهجــرة. لــم يعتــرض أبــوه علــى فكــرة الهجــرة، بــل شــجعه علــى 
ــن أحوالُــه إلا علــى  الســفر، كان مــن رأيــه أن البلــد انتهــى تمامــا، ولــن تتحسَّ
يــد نبــي مرســل مــن الســماء. كان يتنبــأ بجــوعٍ ســيأكل كل طبيعــة ســمحةٍ 
في النفــوس، ويخــرج شــرورا لا قِبــل للنــاس بهــا، جــوع ســيحوِّل النــاس إلــى 
هــا أن تــأكلَ مــا يســدَّ رمقهــا، شــاَّل دم لــن يتوقــف عــن الجريــان،  وحــوش همُّ
ــى تســتطيب الأم أن يمــوت ولدهــا ولا  ــدان، حت ــا الأب ــم تقشــعر لهولِه وجرائ
يقــع في براثــن الفقــر والمــرض. لــذا عقــد العــزم علــى الهجــرة، حيــث يمكنــه 
أن يعيــش محترمــا، آمنــا علــى نفســه، منصرفــا للعمــل والدراســة، وجمــع ثــروة 
ــذي  ــه ال ــة، وليــس كأبي ة، وشــيخوخة مطمئن ــة مســتقرَّ ــاة رخيَّ ــه حي تضمــن ل
آثــر عيشــة الكفــاف، مكتفيــا براتــب التدريــس، صارفــا نصفــه علــى أبحاثــه 

وتحقيقاتــه.

ــه، فتزوَّجهــا ونقلهــا إلــى  ــه ضَعُــف أمــام إلحــاح أمُّ الأمــرُّ مــن ذلــك أنَّ
ــا بأســتاذها، عارضــت رغبــة أبيهــا،  طامورتــه هــذه، الفتــاة التــي شــغفت حبَّ
وانتقلــت للعيــش مــع زوج لا يملــك شــروى نقيــر. لقــد خســرت كل شــيء؛ فمــا 
أن مــات، حتــى تقاســم إخوتهــا أموالــه بينهــم، وتركوهــا خاويــة الوفــاض، ولــو 
ــن مــن مناجزتهــم، لكنــه كان مُتعلِّمــا لــنِّ الجانــب، يخشــى  كان أبــوه فتــوُّة، لتمكَّ

إراقــة دم بعوضــةٍ وليــس دم إنســان يسُــأل عنــه عســيرا يــوم القيامــة.
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ابنــة الجــاه والمــال، خســرت حــدب أبيهــا ومالــه أيضــا، وانتقلــت للعيــش 
ــس  مــع رجــل فقيــر، حقيقــة وعتهــا جيــدا، فلــم تتــرك دقيقــة تمــرُّ دون أن تنفِّ
ــه إلــى جحيــم  لــت حيات فيهــا عــن ألمهــا، بكلمــات تكــوي ظهــر أبيــه. لقــد حوَّ
حقيقــي، صــراخ وزعيــق طــوال اليــوم، يتجــاوز ســقف البيــت ليصــل إلــى بيــوت 
ــب ليــل نهــار علــى كتبــه ودفاتره.  ــر، منكَّ الجيــران، فيمــا أبــوه لا يشــكو ولا يتذمَّ

ــر تعليــق أبيــه، لقــد دخــل عليــه يومــا ووجــده  وابتســم بمــرارةٍ حــن تذكَّ
ــه، بينمــا صــوت  ــى حال ــزُّ رأســه أســفا عل ــا، يقــرأ ويه ــه كتاب ــن يدي يحمــل ب
ــاه والســاعة التــي اقترنــت فيهــا بــه.  زوجــهِ يصلــه، جائــرا بالشــكوى، لاعنــا إيَّ

قــال محــاولا التســرية عنــه:

- لا بأس يا أبي، لقد عانى سقراط كثيرا من زوجه.

فرد أبوه بابتسامة باهته: 

- كان محظوظا أن حكموا عليه بشرب السم.

، فالرجــل صاحــب العقــل  ــق بحــقَّ ــرا للحن ــاه كان شــخصا مثي لكــن أب
الكبيــر، والموســوعي الــذي قــلَّ أن يجــد لــه نظيــرا، كانــت غشــاوة علــى عينيــه، 
ــل الســعادة التــي يعيــش في كنفها زملاؤه من الأســاتذة الموظفين  تمنعــه مــن تأمُّ
ة نفســه، تمنعــه مــن أن يداجــي فلانــا  في الجامعــات خــارج وطنــه، كانــت عــزَّ
ــة، فــأيُّ  ــاق ولا مجامل ــة مــا. لا نف مــن المســؤولين، أو يكــذب في ســبيل منفع
ى إليــه رجــل لا يمتلــك ســوى راتــب يأتيــه شــهرا،  حــال ســيء يمكــن أن يتــردَّ
وينقطــع عنــه عــدةّ أشــهر. فجــأة، شــاهد بــاب الغرفــة يفتــح، ويبــرز منــه أبــوه، 

ق في الجســد النحيــل: ببشــته الرمــادي. هَــبَّ مــن فــوره، وراح يحُــدِّ
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- أبي.

ردَّ أبوه غاضبا:

- بلى، أبوك الذي ظلَّ يحلم برؤيتك لعشرة أعوام كاملة.

خفض عينيه للأرض:

- أنا آسف. 

بالمجــيء،  بخلــت  لكنــك  عمــري،  في  لحظــة  آخــر  حتــى  انتظرتــك   -
دفنــي.  ــون  يتولَّ للغربــاء  تركتنــي 

- الظروف يا أبي كانت...

ة ظروف هذه تمنع ولدا من زيارة أبيه المسن؟  - أيَّ

- لقد خشيت الموت أو الاختطاف.

- لقد انتهت الحرب منذ سنوات! فلا تتعلل بمثل هذه الأمور.

- أنا...

- أعــرف مــاذا ســتقول، لقــد طابــت لــك الحيــاة، عمــل وزوجــة وأبنــاء، 
ــم القلــب.  كيــف تتــرك كل ذلــك مــن أجــل شــيخ فقيــر، محطَّ

قني... - صدٌّ

- اســمعني، لقــد جئتــك فقــط لأطلــب منــك معروفــا أخيــرا، لقد عشــت 
ــر في إرســال دينــارٍ واحــد لــي.  عيشــة الكفــاف، بينمــا حضرتــك لــم تفكِّ

- أنا...
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- أنــا لا ألومــك الآن، لقــد انتهــى كل شــيء وأنــا في مقعــدي الآن مرتــاح 
مطمئــن، فقــط مــا زال في نفســي شــيء مــن مخطوطاتــي. 

- أتودُّ مني طباعتها؟

- نعم، إن كل ما أتمناه أن تسارع إلى طباعتها. 

- أفعل إن شاء الله. 

- أتعدني؟!

- أجل، أعدك بذلك. 

- حسن، سأثق بكلمتك. 

ثمَّ اختفى وراء باب غرفته. 

ــا هــو، فانتبــه جالســا علــى الكنبــة، دعــك عينيــه، وأســرع فأمســك  أمَّ
بمقبــض بــاب غرفــة أبيــه، لكــن البــاب كان مقفــا. عــاد للكنبــة، وألقــى برأســه 

للخلف: 

د حلم.  د حلم، مجرَّ - مجرَّ

ــه متثاقِــا لغرفــة المكتبــة، فتــح بابهــا، فشــاهد الكتــب في كل مــكان،  توجَّ
ــرا؛ لطالمــا حرمــه شــغف أبيــه  ترتفــع حتــى تصــل الســقف، هــزَّ رأســه متذمَّ

هــذا، مــن أشــياء كثيــرة كانــت في متنــاول الجميــع.

وجــد أكثــر مــن مُؤلَّــف بخــطِّ يــد أبيــه، أمســك بإحداهــا، وقــرأ.. 
تحقيــق لديــوان الشــاعر الفيلســوف، أمســك بآخــر.. دراســة حــول حقبــة 

أدبيــة مســكوتٍ عنهــا، أمســك بثالــث ورابــع وخامــس...
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- ثمَّ ماذا؟ 

صاح بحنقٍ، وهو يرمي المخطوطة بعنف على المنضدة: 

- أجبنــي يــا أبــي.. ثــمَّ مــاذا؟ ألا يكفيــك أنــك حرمتنــي مــن أبســط 
المســببة  ة،  المغبــرَّ مخطوطاتــك  أطبــع  أن  وتأمرنــي  الآن  لتأتــي  الأشــياء، 

ــعال؟! للسُّ

ــى وجهــه براحتيــه،  وألقــى بنفســه علــى الكرســي، قــرب المنضــدة، وغطَّ
وغــرق في شــعور كريــه تســبح فيــه أطيــاف ذكريــات مليئــة بالشــجن والكآبــة، 
ة بقدميــه، فتناثــرت الأوراق علــى أرض المكتبــه العاريــة  ثــمَّ دفــع المنضــدة بقــوَّ
اد مســتعملة. ووقــف دفعــة واحــدة، وصَــرَّ علــى أســنانه،  حتــى مــن قطعــة ســجَّ

وقــال في تصميــم:

ــي أن  - لقــد انتهــى كل شــيء بموتــك يــا أبــي، انتهــى كل شــيء، مــن حقَّ
أعيــش حياتــي بالصــورة التــي أريدهــا. 

ــه مباشــرة  وأســرع فخــرج مــن البيــت، دون أن يعُنــى بغلــق الأبــواب، توجَّ
ة، فخــرج هــذا متســائلا،  ــوَّ ــاب بق ــار، طــرق الب ــت جــاره الحــاج عبدالجب لبي

مــات:  ناولــه المفاتيــح، وســأله دون مقدَّ

- أيمكنك أن تبيع البيت؟ 

ردَّ الرجل في دهشةٍ بالغة: 

- ماذا؟

- كان أبــي شــديد الثقــة بــك، لذلــك أودُّ منــك أن تبيــع البيــت وترســل 
لــي المبلــغ، بعــد أن تأخــذ أتعابــك. 
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وأخرج من جيبه بطاقة، ناوَله إيَّاها: 

- ستجد فيها عنواني ورقم عيادتي. 

ط في بيت أبيك؟ - لماذا تفرِّ

- لا أريده، لا أريد شيئا يذكرني بهذه الحياة التعسة.

- وماذا عن مخطوطاتِ أبيك، مؤلفاته؟ 

- تصرّفَ فيها، إنها لك. 

ا بكف.   ومضى، وجاره يضرب كفَّ
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جُوم حًديثٌ مَعَ النُّ
بأصَابــعٍ اعتــادت امسَــاك الكــوب بثبــات، راح عبــد الجليــل يتلــذّذُ 
بشــرب الشــاي، مُثيــرا حفيظــة عبــد المنعــم صاحــب المقهــى، فهــذا هــو الثالــث 
الــذي يمــأ بــه جوفــه، دون أن يدفــع مقابلــه فلســا واحــد، ولا بــدَّ أن مشــكلة 
ــحُّ عليــه، فبعــد أن كان المقهــى قِبلــة النــاس، خصوصــا  عبــد الجليــل كانــت تلُ
ــلُّ تدريجيــا، حتــى اقتصــر علــى  في أيــام العطــل والأعيــاد، صــار عددهــم يقِ
فــون علــى عبــد الجليــل حتــى  بعــض الغربــاء، وهــؤلاء أيضــا، لا يــكادون يتعرَّ

وا دون عــودة.  يفــرُّ

ر فيهــا عبــد المنعــم طــرد عبــد الجليــل، لكنــه ســرعان  ات عديــدة قــرَّ مــرَّ
ــم حتَّــى أصبــح كــرةً ثقيلــة  مــا يتراجــع، كُلمّــا نظــر إلــى وجهــه وقــد تضخَّ
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ت  ــدَّ ــا شُ ــدة، فيم ــات العدي ــار العملي ــا خطــوط متشــابكة -مــن آث ــرزت فيه ب
ــه  ــراءت لذهن ــع النجــوم- وت ــمٍ م ــث دائ ــا في حدي ــى الســماء، فهم ــان إل العين
تلــك الصــورة الواضحــة في الذاكــرة، يــوم كان هــذا الُحطــام، مُدرّســا قديــرا، 
ــى حــدِّ ســواء. اشــون عل ومُشــرفا حازمــا، يخشــى ســطوته المراســلون والفرَّ

ه  عبــد الجليــل -الــذي يجلــس اليــوم علــى مقعــدِه الخشــبي، مشــوَّ
العقــل والجســم، لا تســتقرّ عينــه علــى شــيء- كان يســترعي انتبــاه الجميــع، 
ــا تريــد بكلمــات  بأحاديثــه الشــيِّقة ومنطقــه الســليم، وفصَاحتــه التــي تعبَّــر عمَّ
ــر كل كلمــة قبــل نطقهــا. هنــا، بثوبــه الأبيــض الجديــد  قليلــة، وكأنّــه كان يحُضِّ
دائمــا، وغترتــه وعقالــه العربــي، وعطــره النفّــاذ، اعتــاد الجلــوس بصحبــة 
زملائــه المدُرِّســن، نموذجــاً للمربّــي الفاضــل، حيــث الحــزم واللــن، وقــوة 

ــة. ــب، والثقافــة والتجرب ــة القل الشــخصية وطيب

ــه  ــا هــذا الصامــت دائمــا، الذاهــل عــن كلِّ شــيء، فهــو مســكين، ل أمّ
ــا ســوى هــذا  ــر مــن يكــون، ولا يعــرف مكان ــة أعــوام، لا يتذكَّ ــر مــن ثماني أكث
المقهــى داخــل الســوق الشــعبي. الأطبــاء نفضــوا أيديهــم منــه، فهــم عاجــزون 
عــن علاجــه، وأقاربــه تخلـَّـوا عنــه حتــى أخــوه غيــر الشــقيق، فلم يتبق له ســوى 
أخــت، دائمــة الســؤال عنــه، كذلــك آثــرت زوجــه الطــاق، متعللَّــة بضعفهــا عــن 
رعايتــه ورعايــة أبنائهــا منــه. والأصدقــاء أيضــا، لــم يكونــوا أصدقــاء، كانــوا 
دَ أصحــابٍ يخرجــون معــه، انقطعــوا عنــه حــن أصيــب في الحــادث  مُجــرَّ

الجلــل، وباعــدت بينــه وبينهــم المســافات.

ــى  ــا، ويشــرق وجهــه، وترتســم ابتســامة ســعادة عل ــاه أحيان تتسِــع عين
ر إلــى ضحــك متواصِــل، وأحيانــا تنقبــض ملامحــه،  شــفتيه، ســرعان مــا تتطــوُّ



جعفر الديري| 77 | بعَة السَّ

ليبــرز الحــزن جليــا صارخــا، يدفعــه للبــكاء، دون جــدوى مــن محاولــة تهدئتــه، 
ثــمَّ يكســوه هــدوء غريــب، يحُــوّل صاحبــه إلــى خشــبة مســنّدة، ســاكنة ســكون 
ــى  ــر الإنســان إل ــة تغيُّ ــاة، متســائلا عــن عِلَّ ــز الحي ــام لغ ــرا أم الأمــوات، حائ

اء حــادث ســيارة. النقيــض، جَــرَّ

فــا هــو  بالعجــز يشــمله،  المنعــم  أحــسَّ عبــد  أيضــا،  ة  المــرَّ وهــذه 
ــلِّ لتراجــع مدخــول المقهــى، ولا هــو مســتطيع طــرد  ــى الخــروج بحَ ــادر عل ق
ــى حــقَّ الجيــرة والصحبــة القديمــة، وشــعوره  عبدالجليــل، رغــم إيمانــه بأنــه وفَّ
ــا بســبب العجــز نفســه، والضيــق  ــل المزيــد. وربََّمّ أنَّــه لــم يعــد قــادرا علــى تحمُّ

الــذي يشــعر بــه، وجــد نفســه تصيــح بغضــب:

- عبد الجليل…

فأعــاد الرجــل المســكين مــن عالمــه الخفــي، إلــى أرض الواقــع، وقــد 
ــا: ــم فزع ــا، فتمت ــا وقلق ــاه خوف جحظــت عين

- ماذا؟

ــف  عندهــا وبــدلا مــن أن يطلــق عبــد المنعــم ســيلا مــن الكلمــات، يخُفِّ
بهــا شــيئا مــن أشــجانه، انتابتــه شــفقة عظيمــة تجــاه عبــد الجليــل، زادت مــن 
إحساســه بحجــم المأســاة التــي يعيشــها إنســان مثلــه، تــردَّى بــه الحــال حتــى 
أصبــح مســخا، يهــرب منــه الجميــع بمــن فيهــم الأقــارب والأصحــاب، فقــال 

في صــوت منكســر:

- لا شيء.. استمتع بشرب الشاي.

له، وعيناه تتنديان بالدمع.  ثمَّ أخذ بتأمُّ
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تجربة رهيبة
كان قــد وصــل لقــرار نهائــي، وهــذا يعنــي أن يعيــش التجربــة الرهيبــة 

ة الثانيــة.  نفســها، وأن يعانــي مضاعفاتهــا للمــرَّ

ليشــعر  وإنَّــه  الماضيــة،  بآثــار الجــراح  مــا زال يحتفــظ  إن جســمه 
ــر، غيــر أنَّ الســجن أو الفقــر،  د التذكُّ بقشــعريرة تســري في أوصالــه لمجــرَّ
ــة ســتتفهُّم الأمــر، فهــل  أشــدُّ وطــأة علــى نفســه، وإذا كانــت الزوجــة الُمُحبَّ
ســيعي أولاده أنَّ أباهــم مطالــب بمبالــغ كبيــرة، وعليــه تســديدها للنــاس وإلا 
فســيكون مصيــره الســجن لســنوات طــوال؟ كيــف وأكبرهــم لا تجــاوز الرابعــة 
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ــن ذهــب. شــعر  بلمســة  ــة م ــه ملعق ــه وفي فم ــح عيني عشــرة، وأصغرهــم فت
ــدره...  ــه وك ــه، ابتســم رغــم ضيق ــى كتف ــة عل رقيق

- إجلسي يا زوجتي العزيزة. 

لة بصيصا من الضوء... جلست، مُؤمَّ

- لقد خذلنا الرجل، رفض أن يقرضني دينارا واحدا. 

لزمت الصمت، عاجزة عن قول كلمة واحدة...

- لا بد من حلٍّ سريع، الناس لن ينتظروا أكثر.

بدت كمن يحاول الخروج من الحفرة دون طائل... 

... - ليس لنا إلاَّ

إنفجرت في البكاء...

- جد حلّّا آخر أرجوك.

- ما باليد حيلة.

ة الماضية. - لقد أوشكت على الهلاك في المرَّ

- كان الله بالعون.

تك. ى من قوَّ - إنَّ صحتك لم تعد كما في السابق، سيسلبون ما تبقَّ

- فليأخذوا روحي لو شاؤوا، لن أترككم للضياع.

يه وراحت تغمرهما بقبلاتها... أمسكت بكفَّ

قني نستطيع تخطّي الأمر. - أرجوك، سنجد حلا، صدِّ
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- ليس سوى حَلٍّ واحد، أنتِ تعلمين ذلك.

- أرجوك.

قال في تصميم:

- لا يوجــد متســع مــن الوقــت يــا زوحتــي العزيــزة، علــي أن أنهــيَ الأمــر 
قبــل عــودة الأولاد.

وأضاف في صوت مرعب:

ى الطبيب.. إيّاكِ. - إيّاكِ أن تستدعي أحدا ولا حتَّ

وبســرعة، ركــض لغرفــة المكتــب. أوصــد البــاب، ثــمَّ أزاح الســجّاد عــن 
الأرض، فبــدت حفــرة كبيــرة مغطّــاة بقــرص شــديد الإحــكام والصلابــة، 
ــع في مــكان  ــمَّ ألقــى بنفســه. وق ــع الغطــاء، ث ــق، ورف ــه مــن مغالي ــا في ــزع م ن
د كلمــات غيــر مفهومــة وأحــرف  مظلــم، شــديد العفونــة، يشــبه قبــرا كبيــرا. ردَّ
مبعثــرة، وعينيــه شــاخصتين للأمــام. انتشــرت رائحــة غريبــة، تلاهــا دخــان 
كثيــف، وارتفعــت أصــوات منكــرة، وبــرزت أشــكال أحــسّ بهــا تحوطــه مــن كل 
جانــب، ثــمَّ تبــنَّ مســخَا مهُــولا بعينــن كشــعلتي نــار، ونابــن يصــان لــأرض، 

يجلــس علــى كرســيٍ كبيــر. قــال في صــوت مضطــرب:

- جئت أطلب خدمة.

ذا: ك لسانه مُتلذِّ ردّ المسخ وهو يحرِّ

- لا بأس، لكن الثمن مضاعف هذه المرّة.

أوشك على التراجع لولا أن لاحت له صور أطفاله، فقال بشجاعة:

- خذ ما شئت.
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ــة كالصخــر راحــت تهصُــر جســمه، حتــى شــعر  أمســكت بــه أيــد ثقيل
بعظامــه تتكسّــر، ثــمَّ انغــرزت أنيــاب ضخمــة، لــم تبــق قطــرة دم في أوردتــه، 

ــى في جســده مــن قــوّة، حشــرج، ثــمّ هــوى إلــى الأرض. صــاح بــكلُّ مــا تبقَّ

فتــح عينيــه ليجــد زوجــه جالســة بالقــرب منــه، جاحظــة العينــن 
ممتقعــة الوجــه. تأمّــل في المــرآة الكبيــرة أمامــه، هالــه أنَّ وجهــه شــاخ حتّــى 
بــرزت عظامــه، وتحــوَّل شــعر رأســه للبيــاض، ونحــف جســمه بشــكل مــروِّع. 
ر أنَّــه الطبيــب،  أراد أن يقــول شــيئا غيــر أن عينيــه اصطدمتــا بعــن رجــل قــدَّ

ــا: اختلــس نظــرة غضبــى لزوجــه، قبــل أن يســأله الرجــل مرتاب

- ماذا جرى لك؟ لم أشاهد مثل جراحك من قبل!

- لا أعلم، أصَابني الضعف والوهن فجأة...

- كنت ملقىً على الأرض بلا حراك، جسدك كالخشبة.

هــا حــال غريبــة تردنــي بــن حــن وآخــر، دون أن أعــرف لهــا  - صدقنــي إنَّ
ســببا مقنعــا. 

- ألم يعتدِ عليك أحد؟ ألم تحاول الإنتحار؟ 

ردَّ بغضب غير قادر على رفع صوته: 

- لماَذا هذه الأسئلة؟! أرجوك قم بواجبك فقط. 

طات. - لقد وصفت لك بعض الأدوية والمنشِّ

ثم التفت لزوجته:

ة للعناية والراحة. - أرجو أن لا تغفلي عن زوجك إنه بحاجة ماسَّ
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غاب الطبيب، فانفجرت في البكاء...

ت إلينا. ك عُدَّ - حمدا لله أنَّ

- سينتهي كل شيء خلال أيام، ناوليني هاتفي المحمول.

ـع فيــه باهتمــام، ثــمَّ ابتســم رغــم ألِمــه  اســتلمه بيــد مرتعشــة، تطلّـَ
الشــديد...

- لقد دفعوا مبلغا ضخما.

- حمدا لله. 

- يمكننا الآن قضاء ما علينا من ديون، والبدء بمشروع جديد.

ة أخرى، أرجوك. - لن تفعلها مرَّ

ابتسم ساخرا...

ة ثالثة. - لم تعد بي طاقة على مرَّ

- أتعدني؟ 

- أعدك.

ألقــت برأســها علــى صــدره، حــن التفــت للنافــذة فشــاهد نابــان يطلّّان 
مــن وراء زجاجها.
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خلف الَحاجِزِ الَخشَبي
علــى الكرســي خلــف الحاجــز الخشــبي، يطالــع عيســى النــاس بانتبــاه، 
ــولا  ــك، ول ــا يمل ــلَّ م ــد أعطــاه جُ ــذي ســرقه؛ لق ــاق ال ــا أن يلحــظ الأفَّ مؤمِّ
ــن مــن فتــح هــذا الاســتوديو صغيــر الحجــم، يعتــاش  مســاعدة زوجــه، لمــا تمكَّ
منــه وأســرته، ورغــم أن كثيريــن استســلموا لليــاس، بعــد انتظــار طويــل، مــا 
زال الأمــل يداعبــه باســترداد مالــه، ويحلــم باســتثماره في مشــروع يــدرُّ عليــه 

ربحــا وفيــرا، يرفــع مــن شــأنه وشــأن أبنائــه مــن بعــده. 
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إنــه حلــم كبيــر طالمــا أدخلــه في منزلقــات خطيــرة، كان آخرهــا أشــدّهاَ 
ــل  ــد مســتثمر موهــوم، وزمي ــى ي ــاح، عل ــه أدراج الري خســارة، لقــد ذهــب مال
دراســة ظــلَّ يوســوس لــه حتــى اســتجاب لــه وذهــب معــه، وهنــاك شــاهد مــا 
أبهــج نفســه، مبنــى مــن طابقــن، واجهتــه غايــة في الجمــال، وأثاثــه ومكاتبــه 
ا،  بالداخــل تشــرح النفــس بحســن تنســيقها، ورائحــة زكيــة تنشــر عبقــا مخــدرِّ
يصعــد بــك للطابــق الأول علــى درجــات ســلَّم رشــيق، حتــى تصــل إلــى الرجــل 
ــاءة، ليبــدء حديثــه بلســان  المنشــود، فتجــده واقفــا بانتظــارك بابتســامته الوضَّ
معســول عــن الســوق وفــرص الاســتثمار، فــا تخــرج حتــى تكــون قــد دفعــت 

لــه كل مــا في جيبــك. 

ت  ومــرّت عــدة أشــهر في انتظــار مــا تجــود بــه الأوراق النقديــة، ومــرَّ
ــر.. إن الأمــور  ــحَّ في الســؤال، لكــن الإجابــة واحــدة لا تتغيَّ مثلهــا، فســأل وأل
ــرة بعــض الشــيء وهنــاك مصاعــب جديــدة لــم تخطــر علــى البــال،  متعسِّ
د بالويــل والثبــور وعظائــم  ــر عــن أنيابــه في وجــه المســتثمر، وهــدَّ وغضــب وكشَّ
ــاح  ــى الصب ــد، فمــا أن أت ــه أخطــأ، حــن اســتكان لوعــده الجدي الأمــور، لكن
ــم  ــه في كل مــكان فل ــاس. وبحــث عن ــه وأمــوال الن ــه هــرب بمال ــم أن ــى عل حت
ائه، ولــم يكــن الحديــث معهــم ولا التهديــد  يجــده، وســأل حتــى اهتــدى لأشــقَّ
ت  ــا انشــقَّ ليفيــده فبشــيء، كذلــك فشــل في العثــور علــى زميــل الدراســة، كأنَّمَّ

الأرض وابتلعتهمــا. 

ــم كلُّ شــيء، وأنهــارت أحــام الثــراء، وفــرَّ الرجــل بــكل دينــار  تحطَّ
جمعــه مــن عرقــه، وذهــب زوجتــه، ولــم يتبــق ســوى اســتوديو التصويــر، يقضــي 
ــا أن يهتــديَ لشــيء يعــوِّض بــه جــزءا مــن مالــه المســروق، أو  فيــه يومــه، مؤمِّ

يبتســم لــه الحــظ فيلتقــي بالمخادعَــن الكبيريــن. 
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وفجــأة.. دخــل المحــل رجــل قصيــر القامــة، يضــع علــى رأســه نظــارة 
طبيــة، طالبــا صــورة فوتوغرافيــة. 

وعرفــه علــى الفــور، إنــه هــو نفســه مــن اتصــل بــه ذات يــوم وأخبــره 
عــن الكنــز الموعــود، هــو نفســه الــذي مــأ قلبــه أمــا بالثــراء، واضطــره الــى 
بيــع ذهــب زوجــه. كان يبــدو مريضــا منهــكا، حتَّــى انــه لــم يتعــرف عليــه. 
ــف الآســيوي، فنــزل هــذا،  قــام بهــدوء، وأغلــق بــاب المحــل، ونــادى علــى الموظِّ

ووقــف منتظــرا أوامــر كفيلــه، ثــم خاطــب الزبــون بلســان يفــحُّ نــارا: 

- ألا تذكر من أكون؟ 

وكان يوســف ضخــم الجثــة قــوي الســاعدين، فأســقط في يــد الرجــل، 
الــذي تطلــع بعينــن فزعتــن: 

- من أنت؟ وماذا تريد؟ 

- أريد مالي. 

- أيُّ مال؟

وأخرج يوسف ورقة كان يحتفظ بها في محفظته: 

- أما زلت تنكرني؟ 

وشــحب وجــه الرجــل، وأخــذ بالتطلــع في الورقــة وفي وجــه يوســف، 
ــا:  ــال متلعثم وق

- أرجوك.. كنت واسطة خير لا أكثر. 

ــه، ودفعــه بقــوة فســقط  ــا يدي ــه بكلت ولشــدة غضبــه أمســك يوســف ب
ــور... ــى الكرســي يخــور كالث عل
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- أريد مالي. 

- صدقني لا حيلة لي فيما وقع، أنا نفسي ضحية أكاذيبه. 

ن لي أن أعطيه المال.  - أنت من زيَّ

ي لم أسرقها.  - لكنِّ

صاح في صوت جفل له حتى الآسيوي: 

- عليك أن تعيد إليَّ مالي. 

قال وهو يلهث: 

- اسمع.. لقد علمت أن الرجل مطلوب من البوليس الدولي.

- وبماذا يفيدني ذلك أيها الحقير؟

- عندما يصل البلد يمكنك أن تقيم دعوى تطالبه فيها بمالك. 

دا، لولا أن صاح الرجل باكيا:  ه مجدَّ وهمَّ أن يهزَّ

- أرجوك.. أنا شديد المرض، للتو خارج من جراحة في القلب. 

في  وقــال  باستســام،  أنزلهــا  لكنــه  تحطيمــه،  في  رغبــة  قبضتــه  ر  كــوَّ
 : ضعــف

- اغرب عن وجهي عليك اللعنة. 

وأســرع الرجــل بالهــرب لا يلــوي علــى شــيء، فألقــى بنفســه علــى 
ــم النفــس، إلا مــن أمــل ضئيــل.   الكرســي، محطَّ
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ر السِّ
ــم يتطابقــون  ــة العجــب، خمســة توائ ــا في غاي دت النظــر بينهــم وأن ردَّ
ــز ملامــح أحدهــم عــن الآخــر، طيبــن، وديعــن،  طــولا وعرضــا، لا تــكاد تميِّ
ظرفــاء محبِّــن للفكاهــة، أنيســن للنفــس. ولابــدَّ أنّ دهشــتي كانــت مــن 

ــول:  ــي للابتســام والق ــم ل ــت أقربه ــث دفع الوضــوح بحي

- ماذا؟ 

- لا شيء.

- لماذا تُُحملِق بنا هكذا؟ 
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ضحكت...

- الحقيقة أن منظركم يدعو للعجب. 

د لي نظرة نافذة:  ابتسم ثمَّ سدَّ

- ماذا لو علمت أننا لسنا بتوائم؟ 

ضحكــت للنكتــة الغريبــة، غيــر أنَّ الرجــل عــاد فأكــدَّ في صــوت أشــدُّ 
وضوحــا: 

- صدقني لسنا توائم كما تظن. 

ــل ملامحهــم، متِّهمــا  ووجدتهــم جميعــا يبتســمون لــي، فرحــت أتأمُّ
عينــي بقصــر النظــر، لكنــي لــم أجــد مــا يغيِّــر قناعتــي، لــولا أن مــدَّ لــي الأول 
بطاقتــه الشــخصية، تبعــه الثانــي والثالــث والرابــع والخامــس، فقــرأت فيهــا 
العجــب العجــاب، فبــن كل واحــد منهــم عــام كامــل، ورغــم ذلــك لا يختلفــون 

في شــيء. 

قلت: 

- سبحان الله. 

ثم انتبهت فقلت على الأثر: 

ا. - لا أخالكم بشرا سويَّ

وســارعت فنفضــت جســمي، فانســلخ جلــدي عنــه، وبــدوت علــى هيئتي 
هيــكلا عظميــا هائــل الحجم. 

أذهلتهم المفاجأة، وسارع كبيرهم للقول: 
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نا لأحد.  - أرجوك لا تفشي سِرَّ

ي لكم.  ي أفشيت سرِّ - لكنِّ

قالوا: 

نا لن نخبر أحدا بما شاهدناه.  - نعدك أنَّ

وهكذا كان اتفاقي معهم. 

عندهــا لــم يجــدوا ســببا لأن يخفــوا أشــكالهم، فعــادوا لصورهــم الأولى 
هيــاكل عظميــة، أكل الدهــر مــن قِحــاف جماجمهم وشــرب. 
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بُور لدغَة الدَّ
ــورة البعيــدة مــن أيّــام طفولتــه،  لا يعلــم لمـَـاذا تتــراءى لــه تلــك الصَّ
عندمــا أهــوى عصَــاه علــى "الدبــور"، ليثبــت لأصدقائــه قدرتــه علــى تنفيــذ مــا 
ــهاد بفعــل اللدغــة القاســية، ربّّمــا  يقــول، فــكان جــزاؤه ليــالٍ مــن الألــمِ والسُّ
ــرة والنضــج، فجــاءت  ــة نفســها، رغــم ســنين الخب ــرّر الحمَاق ــه ك لشــعوره أنّ

ــه. ــى يــد زوج ثانيــة صغيــرة في ســن بنات اللدغــة هــذه المــرّة، عل
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ــة طفــل في الرابعــة، وآخــر في الثالثــة، وطفلــة تــدرج علــى أربــع،  ثمَّ
ــرة عــن أنيابهــا،  عيــة المــرض، مكشِّ في حضنهــا، حيــث لا تبــرح البيــت، مدِّ
كُلَّمــا أنّبَهــا علــى تقصيرِهــا تجاهــه وتجــاه الأطفــال، ســليلة أشــرافٍ، كانــت 
ــل  ــيَ قب ــه أن يع ــه- وعلي ــل ل ــد -هكــذا قي ــد البعي ــا، في البل ــن أهله زة ب ــزَّ مُع
ــت  ــاج لبعــض الوق ــوت، وتحت ــة في البي ــد الخدم ــم تعت ــا ل ــا، أنه ــرنَ به أن يقت
ــم الطبــخ والكنــس، والاعتنــاء ببيتهــا، لكــنَّ الســنين تمضِــي، وأعــوام  كــي تتعلَّ
ــر  خمســة مثقلــة بالصبــر والأمــل تمــرَّ علــى الــزواج الميمــون!، دون أن تغيَّ
شــيئا في طباعهــا.. الإهمــال، افتعــال المشــاكل، الكســل والضجــر والســأم، 
مــة  ــع، الرغبــة بكنــز المــال بأيَّــة وســيلة، النكــد والوســاوس الُمُحطِّ الغــرور والترفُّ

لأعصابــه.

كلُّ ذلــك مــا زال شــاخصا أمَــام عينيــه، مالئــا قلبــه المثُخــن بجراحَاتــه، 
ألمـَـا يمتــدُّ لجميــع أعضــاءِ  بآمالِــه المحنيّــة الظهــر، بأحزانــه الشــاخصة، 
ــه  ــة لا يطــاق، بالحســد حــن يلحــظ أقران ــا بشــعور بالخيب الجســم، ممتزجّ
ناعمــن بالســكينة والهــدوء، في ظــلّ التقاعــد، فيمــا هــو مبتلــىً بتأمــن لقمــة 

عيــش أبنائــه، وتلبيــة طلبــات زوجــه.

مــن يصــدّق؟! الرجــل الــذي كان يدفــع بســخاء للفقــراء والمحتاجــن، 
أصبــح اليــوم يعتمــد علــى المســاعدات والمنــح الماليــة لكــي يطعــم أســرته 
الثانيــة!، لكنــه الطيــش لا شــك، جنــون الكبــر والغطرســة، والغــرور الكــذَاب، 
حــن يعمــي القلــوب التــي في الصــدور عــن رؤيــة الحقيقــة... هنــاك في المطعــم 
الشــعبي، اقتــرب منــه الشــابُّ الخبيــث، قــال في صــوت يشــبه فحيــح الأفعــى 

ها: قبــل أن تنفــثَ ســمَّ
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- تبدو جميلا هذا اليوم.

ــه أن يســتمتع بمــا  ق المســكين أنَّــه مــا زال شــابا، وأنَّ مــن حقِّ وصــدَّ
تبقــى مــن حياتــه. كان قــد تقاعــد منــذ ســنوات، وأصبحــت ســاعات الفــراغ 
كثيــرة، وليــس مــن شــيء يمكــن أن يمــدّه بمــاء الشــباب، أفضــل مــن زوج 
ــدا. ــه عمــرا جدي ــروح في جســده، وأن تهب ــى أن تضــخ ّال ــادرة عل ــرة، ق صغي

ويــا لهَــا مــن سَــعَادة أن تســتجيب لشــيطان رغباتــك، وتقتــرن بفتــاة في 
عمــر بناتــك، وتخلِّــف منهــا وأنــت في هــذا الســن، راميــا خلــف ظهــرك بعمــر 
قضيتــه مــع زوجــك أمّ عيالــك، تلــك التــي رافقتــك في الســرّاء والضّــراء، 
وصبــرت عليــك واحتملــت مــن طبعــك الســيء الكثيــر، وســهرت علــى راحتــك 
وراحــة أبنائــك، ولــم تبــقَ فلســا واحــدا في جيبهــا، حــن احتجــت للمــال. 
ــات  وهــا أنــت تعــود لبيتهــا، مخــذول النفــس مكســور الخاطــر، تســألها وجب
بــاح والمسَــاء، لتحملهــا لبيتــك الآخــر، إذ لا طاقــة لــك علــى أن تطلبهــا مــن  الصَّ
المطاعــم، فــا تبخــل عليــك بشــيء، رغــم مــا يرتســم علــى وجههــا مــن الضيــق، 
ويلــوح علــى سُــحنات بناتــك منهــا، ويخــرج مــن أفواههــن، والحــقُّ أنــك كثيــرا 
مــا اختلســت النظــر إليهــنّ، فرأيتهــنَ يتهامســن شــفقة علــى أمّهــن، وضجــرا 
بــك، أنــت الــذي دفعــت بــك شــهوة بعيــدة الغــور لأن تســقط في حفــرة لا أمــل 

في الخــروج منهــا. 
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سر عَيُن النَّ
كانــت عــن عبــدالله تشــبه عــن النســر، حــادّة، تنقــضّ بســرعة علــى 
ــة فرصــة، بعــد مــرور ســتة أشــهر علــى زواجــه تحوّلــت إلــى عــن نعامــة،  أيّ
تركــض مــن مــكان إلــى آخــر علــى غيــر هــدى، حتّــى إذا علــم أن زوجتــه تنتظــر 
مولــوداً، صــارت لا تختلــف في شــيء عــن عــن دجاجــة، لا يشــغلها ســوى 

البحــث عــن حبــوب تأكلهــا. 

شــاهد فتــاة مليحــة نحيفــة الجســم، فســأل عنهــا، فقيــل لــه الكثيــر، 
أمــور لا تشــجّع أيّ إنســان علــى الاقتــران بهــا، كقولهــم أنّهــا مريضــة نفســياً، 
وأنّ أمّهــا توفّيــت جــرّاء مضاعفــات المــرض نفســه، لكنــه أصــمّ أذنيــه إلا عــن 

شــيء واحــد، وهــو إنهــا ابنــة فــان مــن النــاس، التاجــر الثــري. 
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ابتســم ابتســامة بحّــار تــاه علــى خشــبته طويــاً حتــى حــطّ على شــاطئ 
الأمــان، وقال لنفســه:

- إنّهــا فرصتــي التــي وعدنــي القــدر بهــا، ويجــدر بــي أن أتمسّــك بهــا 
تمسّــكي بحلــم الثــروة والغنــى.

ائها، ووجــد الفرصــة ســانحة،  ــة للتقــرّب إلــى أبيهــا وأشــقَّ ورســم خطَّ
مــن خــال مجلــس العائلــة، فــكان لا يفــوّت ليلــة دون أن يحضــر المجلــس، 
مبــادراً بخدمــة الحضــور، مشــاركاً في أحاديثهــم، مشــيعاً جــوّاً مــن الفكاهــة 
طالمــا افتقــر إليــه المجلــس، حتّــى لفــت انتبــاه صاحــب المجلــس، الــذي أعجــب 
بوســامته وملاحــة وجهــه، ومقدرتــه علــى ســرد النكــت واســتحضار القصــص 
والحكايــات، وكذلــك بتباهيــه علــى رغــم وضعــه المــادي المتواضــع، خصوصــاً 
ــه، فصــار  ــة دمّ ــه بــن لفــان المرحــوم، المعــروف بظرفــه وخفّ ــم أن بعــد أن عل

يعتمــد عليــه، حتّــى أوكل إليــه كلّ شــئون المجلــس. 

ثــمّ جــاء يــوم، شــعر فيــه عبــدالله وكأنّ السّــماء رضيــت عنــه أخيــراً، 
وشــاءت أن تبــدّل حياتــه إلــى النقيــض. 

كان في المجلس، حين سأله التاجر فجأة دون مقدّمات:

- لماذا لا تتزوّج؟

قال باهتمام:

- لا أملك المال اللازم.

وكان يتوقّع منه أيّ شيء إلا أن يقول له بوضوح:

- ماذا لو توافرت الزوجة والمال؟ 
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قال وكأنّه في حلم:

- ما أسعدني بذلك، لكن من ستقبل بشابّ مثلي؟ 

- إنّها ابنتي. 

وأوشــك أن يغمــى عليــه، فليــس للرجــل ســوى ابنــة وحيــدة، هــي مــن 
ســعى طــوال هــذه المــدّة للتقــرّب مــن أبيهــا، طمعــا في الــزواج بهــا، فكيــف 
تســخو المقاديــر كلّ هــذا السّــخاء، وتدفــع إليــه بأمنياتــه دفعــة واحــدة؟ ظــلّ 

ــه ابتســامة أبٍ شــفيق: ــى فم ســاكتاً، فســأله التاجــر، وعل

- سكوتك هذا دليل رفض أم قبول؟

أجاب بسرعة، مشفقاً من ضياع الفرصة:

- بــل ســكوت القبــول، وهــل جننــتُ كــي أرفــض مصَاهــرة رجــل عظيــم 
مثلــك؟

وأحسّ أنه دخل الجنة فعلًا، عندما قال التاجر: 

- على بركة الله، ستكون الخطوبة والزواج في ليلة واحدة. 

ولــم يتفكّــر في عواقــب الخطــوة التــي ســيخطوها، فلطالما حلــم بالثروة، 
وهــا هــي تأتيــه ســافرة بــا قنــاع، ولــم يشــغل نفســه حتّــى بالســؤال: لمــاذا هــذه 

العجلــة؟! بــل لــجّ في عنــاده فهــوّن علــى نفســه كّلّ شــيء، وقــال لهــا:

- بضعة شهور على أكثر تقدير، وسأعتاد كلَّ شيء. 

وتّم لــه مــا أراد، تزوّجهــا، وانتقــل وإيّاهــا إلــى شــقة فاخــرة، في إحــدى 
عمــارات أبيهــا، والحــقّ أنّــه لاحــظ اضطرابــاً في شــخصيتها منــذ الســاعات 
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الأولــى التــي جمعتــه بهــا قبــل الــزواج، كان ارتباكهــا، تلعثمهــا، يخفــي شــيئاً 
ــدة،  ــم تبصــر ســوى الطري ــر مــن مجــرّد الخجــل، إلّا أنّ عــن "النســر"، ل أكب
التــي أوقعهــا القــدر في طريــق شــاب يتفجّــر رغبــة لدخــول عالــم المــال والثــراء، 
لكــنّ شــهراً واحــداً لا أكثــر، كان كافيــا ليــدرك أنّــه ألقــى بنفســه مــن شــاهق 
إلــى بحــر متلاطــم الأمــواج، فالفتــاة كانــت مريضــة فعــاً، لكنــه مــرض يحــوّل 

حيــاة أقــرب النــاس إليهــا إلــى جحيــم. 

 كان الوســواس القهــري يغــزو رأســها الجميــل، وكان البــكاء ديدنهــا 
ليــل نهــار، فهــي علــى الــدوام تتطلـّـع في يديهــا وتتوهّــم أنّهــا مريضــة، وتتصــوّر 
أن جميــع النــاس يكرهونهــا ويتمنّــون موتهــا، أمّــا الكآبــة فطيــف ثقيــل يخيّــم 
علــى رأســها، ويمــأ نفــس مــن يجتمــع بهــا مــرارة وشــقاء بهــا، ولا يمــرّ يــوم 

دون أن تتشــكّى وترغــم زوجهــا علــى الذهــاب بهــا إلــى المستشــفى. 

أمّــا الحقيقــة التــي صدمتــه حقّــاً، فهــي النظــرات التــي تنصــبّ عليــه 
حممــا، مــن قبــل أبيهــا، كلمّــا لمــح طيفــا مــن الشــكوى يّطــلّ في عينيــه، نظــرات 
تخبــره بوضــوح أنّــه ليــس بكفــؤ لابنتــه، وأنّــه مَــنّ عليــه بنعمــة تســتلزم أن 
يحافــظ عليهــا، وإلّا فــإن الجحيــم بانتظــارِه، فمــن حســبه أطيــب النــاس، 
الشــباك تمامــاً  هيّــأ  الــذكاء،  رجــل شــديد  بــه  فــإذا  نفســه،  عــن  كشــف 
لاصطيــاده، فعندمــا ضــاق وأبنــاؤه، بابنتــه، بحيــث أنهــم لــم يعــودوا يطيقــون 
ــى، قــرّروا أن يزوّجوهــا مــن ســاذج يســهل خداعــه، وكان  ــوس معهــا حتّ الجل
لــه مــا أراد، أحكــم أبــواب الســجن عليــه جيّــداً، فتحوّلــت الشــقّة إلــى عيــادة! 
بهــا مريــض واحــد هــو زوجــه، وممــرّض اســمه عبــدالله، عليــه أن لا يفــارق 

ــاراً.  ــاً ونه ــا لي المريضــة، وأن يكــون تحــت تصرّفه
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ــل التأقلــم مــع أعــراض هــذا المــرض، ويعلـّـل نفســه بنهايــة  كان يؤمِّ
قريبــة لعذابــه، لكــنّ بمــرور الأيــام وتتابــع الليالــي، أدرك عبــدالله أنّــه يعيــش 
ــة ضيّقــت  ــه، وعندهــا غشــيته كآب ــه من ــل مــن الرمــال، لا منفــذ ل وســط جب
ــل، لقــد  ــه يشــبه رائحــة غــاز قات ــس كري ــه، وســمّمتها بنفََ ــه منافــذ حيات علي
جُــنّ تمامــا، وتحــوّل إلــى نعامــة حقّــاً، فنظــرات عينيــه لا تســتقرّ علــى حــال، 
ة  وشــروده يدفــع للرثــاء، وقلبــه ينتفــضّ لــدى أيّ حركــة، ورعشــة جســمه وهــزَّ
أصابعــه، تنبــيء عــن ألــم نفســي شــديد، وإذ أحــسّ أنّــه كالطائــر الــذي وقــع 
ــه  ــزدرد من ــام والشــراب، ي ــى الطع ــب إل ــخّ شــديد الإحــكام، انقل ــن ف في براث
مــا يعــوّض بــه عــن حالتــه النفســية الصعبــة، علــى رغــم إدراكــه، أنّــه وســيلة 
أخــرى مــن وســائل عمّــه، لتكميــم فمــه، حــن يأمــر خادمــه في كلّ صبــاح، 
بمــأ الشــقة بمــا لــذ وطــاب مــن مــأكل ومشــرب، وشــيئاً فشــيئاً، ومــع علمــه 
ــأكل وتشــرب كّلّ  ــى دجاجــة مســكينة، ت ــدالله إل ــب عب أن زوجــه حامــل، انقل
مــا يقــدّم إليهــا، فهــو يغشــى مجلــس عمّــه، صامتــاً، ســاهماً، مشــغولاً بعالمــه 

الخــاص. 
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ئب  وَجهُ الذِّ
تها فتصهر العظم  ــمس ترســل أشــعَّ كان الطقس شــديد الحرارة، والشَّ
قبــل الجلــد، والملاحِــظ صاحــب الوجــه الــذي يشــبه وجــه الذئــب، مجتهــد في 
تنفيــذ أوامــر المســؤول الأجنبــي، فهــو يراقــب العمــال بانتبــاه شــديد، متصيَّــدا 
ــه، ووحــده اتخــذ مــن حجــر ملقــى،  ــى أمــل الترقــي في وظيفت أخطائهــم، عل

نهــا بجســارة، مثيــرا غضــب الملاحــظ...  مقعــدا، وأخــرج ســيجارة، راح يدخِّ

- ألا تخشى على رزق عيالك؟ 

ال مشفقاً.  سأله أحد العمَّ
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- الرزق على الله.

- انه ينظر إليك بمقت شديد. 

- أعلم.. هذا جاحد لا يخاف الله. 

ــة  ثــم رمــى بعقــب الســيجارة بعــد أن التهمهــا كاملــة، وعــاود العمــل بهمَّ
شــاب في العشــرين مــن العمــر، وليــس عائــا يقتــرب مــن الأربعــن، لــه مــن 
ــرة في قماطهــا. وســمع صــوت المســؤول الأجنبــي  ــة صغي ــاء أربعــة، وابن الأبن
ــه، وغــاب لخمــس  ــة ندائ ــى الملاحــظ، فأســرع هــذا لتلبي ــا عل ــادي غاضب ين
دقائــق لا أكثــر، خــرج بعدهــا مــن الكبينــة، منتشــيا، كأنــه مقبــل علــى التهــام 

شــاة دســمة:

- أبومحمد..

والتفت اليه دون اهتمام.

- لقد شاهدك المسؤول. 

- وماذا يريد؟ 

- إنه يرغب في التحدث إليك. 

ومضى للمسؤول، وحالما حاذى الملاحظ قال هذا ساخِرا: 

- دع غرورك ينفعك الآن. 

ــه أيُّ  ــدو علي ــق وحســب، خــرج بعدهــا بهــدوء، دون أن يب خمــس دقائ
تغييــر. أمســك بالمعــول، وعــاود الحفــر، صامتــا، مــا أثــار قلــق الملاحــظ، 

فبــادره بالقــول: 
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فك .. أليس كذلك؟  - عنَّ

- لماذا لا تذهب إليه وتسأله؟ إنه يطلبك. 

ال:  وهُرِعَ الملاحظ إلى مسؤوله الأجنبي، فبادره أحد العمَّ

عين؟  - ماذا يريد هذا اللَّ

- كل الخير إن شاء الله. 

ــا  وشــاهد الملاحــظ يخــرج مــن كبينــة المســؤول جامــد الوجــه، عاضَّ
ــا:  ــى شــفته غيظــا وحنق عل

ها الحقير؟  - فعلتها أيُّ

- ماذا فعلت؟ 

- لقد وشيت بي. 

- بل أنت من وشى بي. 

ــه الأخــرى، ومضــى ثائــرا، يشــتم  ضــرب الملُاحــظ قبضتــه براحــة كفِّ
ــه، وســألوه بلهفــة: ويلعــن، وهــو يشــيُّعه بنظــرات الســخريَّة. تحلَّقــوا حول

- ماذا حدث؟ 

- نقله الى مكان آخر.

هلَّلوا فرحا:

- وأنت؟ قل انه عينك مكانه. 

ضحك...  
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ي أجرة هذا اليوم، وتوعدكم بملاحظ أشد.  - بل خصم منِّ

تطلعــوا لبعضهــم في وجــوم، ثــم عــادوا للعمــل وأعينهــم تفيــض ذلاً 
وانكســاراً. 
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